
24 صفحة
20000 ليرة

نحو التمديد لكل المديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية     ]2[

ب(
ف 

)أ 

السبت  11  شباط  2023

العدد  4847  السنة  السابعة عشرة

Samedi  11  Février  2023  no 4847   17ème année

ب
ّ
لور غري

طفلة بيروت ثابتة 

على جدران الفن 

والذاكرة

كلمات

بار
ع الأخ

س م
و

ق
 ال

ب
طل

ا

الغرب - سوريا 

حسابات 

الوحوش 

الباردة
 ـ12[  4[



حميّة أن بوسعه أن يفعل كل ما يراه 
إلى نقطة  مناسباً. هكذا، ذهب حميّة 
ليعلن  صباحاً  الثامنة  عند  الانطلاق 
ــيــــروت هــــو مـــطـــار دمــشــق  أن مـــطـــار بــ
وحلب والــشــام وإدلــب واللاذقية وكل 
المناطق المتضررة، ولا خشية لبنانية 
مــن »قــيــصــر«، فــي وقــت كــان فيه وزيــر 
ــلــــه بـــوحـــبـــيـــب قــد  ــبـــد الــ الـــخـــارجـــيـــة عـ
دخــل على الــخــط الــســوري أيــضــا عبر 
اتــــصــــالات تــضــامــن وتـــعـــزيـــة بــرئــيــس 
الخارجية  ووزيـــر  الــســوريــة  الحكومة 
أول من  كــان بوحبيب  المــقــداد.  فيصل 
اقـــتـــرح تــشــكــيــل وفــــد حــكــومــي رســمــي 
فــي الشكل والمــضــمــون زيــارة  يتجاوز 

الــوزراء اللبنانيين سابقاً إلى سوريا، 
أيضاً،  الترحيب  إلــى  ميقاتي  فــســارع 
ــراء الاتـــصـــالات بنفسه  ــادر إلـــى إجــ وبــ
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في الواجهة

الرئاسة المعطلة: باسيل من ناخب رئيسي إلى مانع رئيسي
لا اوهام عند افرقاء انتخابات 

رئاسة الجمهورية ان في 

وسعهم، مجتمعين او 

منفردين، كسر الحلقة 

المفرغة التي تدور من 

حولها. الجميع داخلها 

محاصرون بشروطهم، 

دونما ان يكون ثمة امل 

ظن ان طرفاً 
ُ

من خارجها ي

دولياً يسعه اخراج الجميع 

من مأزقهم

نقولا ناصيف

اعــطــى الاجــتــمــاع الــخــمــاســي فــي بــاريــس 
د  اخــيــراً امــثــولــة اضــافــيــة الــى الـــدور المقيَّ
الذي يسع المجتمع الدولي، او على الاقل 
الــدول المهتمة بلبنان، الاضــطــاع به في 
ــر. فــــي ظــــاهــــره الاكـــتـــفـــاء  ــاضـ ــحـ الــــوقــــت الـ
على  بالاتفاق  المحليين  الاطـــراف  بنصح 
انتظار  بــاطــنــه  وفـــي  ينتخبونه،  رئــيــس 
ــأة تــقــلــب الــجــمــود  ــاجـ ــفـ ــا او مـ صـــدمـــة مــ
ــفــــرض أمــــــراً واقـــعـــا  رأســــــا عـــلـــى عـــقـــب وتــ
كذلك  الاجتماع  عناه  مــا  جميعاً.  عليهم 
ــه لــيــس فــي وارد ان يــكــون شــريــكــا في  انـ
بــل مراقبة  الــرئــاســي،  الاســتــحــقــاق  ادارة 
على  التفاهم  من  اللبنانيين  تمكن  سبل 

الايجابية  الاشـــارة  للبلاد.  جديد  رئيس 
الفرنسية،  العاصمة  في  المجتمعين  عند 
قاربها الداخل اللبناني بخيبة، استعداد 
الـــــــدول الـــخـــمـــس لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــرئــيــس 

المقبل.
اما المغزى المكمّل فهو نفسه في مخاطبة 
اللبنانية،  الحكومة  وحالياً   

ً
قبلا هــؤلاء 

عــنــدمــا تــرأســهــا الــرئــيــس حـــســـان ديـــاب 
ان  ميقاتي،  الرئيس نجيب  بعده  من  ثم 
مــبــادرات جدية ومساعدات  او  لا شراكة 
تـــنـــفـــيـــذ الاصـــــاحـــــات  بــــعــــد  لـــلـــبـــنـــان الا 

البنيوية.
لم تعد كذلك مباراة الارقــام المعبّر عنها 
ــيــــس حــتــى  ــتــــخــــاب الــــرئــ ــــي جـــلـــســـات انــ فـ
الــجــلــســة الــحــاديــة عــشــرة فـــي 19 كــانــون 
الــثــانــي المــنــصــرم والمــعــلــقــة مــــــذذاك، ذات 
جدوى. مَن لم يملك النصف زائداً واحداً 
لن يحوزه بعد الآن، ومَن اعتقد انه يملكه 
تحقق مــن العكس. ربما ذلــك قــاد رئيس 
ــرّي الــــى اســتــنــتــاجــه ان  ــ الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـ
الى  المجلس  توالي دعــوة  المفيد  من غير 
جلسة تلو اخــرى على نحو ما فعل بين 
عامي 2014 و2016. منذ الجلسة الثالثة 
الجلسات  اضحت  الاول،  تشرين   19 فــي 
المــتــعــاقــبــة نــســخــة طــبــق الاصــــل عــن تلك، 
ــام  ــجــ ــــي كـــلـــهـــا الــــــى تـــأكـــيـــد الاحــ رامـــــــت فـ
المستقرة لكتل المجلس. لا ينافس النائب 
ميشال معوض سوى الاوراق البيض ثم 
لاحــقــا الاوراق المــلــغــاة. لا احـــد مــن الكتل 
والاحـــــــزاب المــعــنــيــة يـــريـــد كــســر الــجــمــود 

المتمادي.
كذلك لم يعد ثمة رهان على فريق يسعه 
الوسيط. سقط  بــدور  الاضطلاع  بالفعل 

المحسوب  ة 
ّ
السن الــنــواب  اول على  رهــان 

انـــهـــم قــــــادرون عــلــى تــرجــيــح الــكــفــة، بــأن 
الاقتراع لصفات ومواصفات  الى  ذهبوا 
ــزي تـــرددهـــم الــى  لا لمــرشــحــن جـــديـــن. عُــ
السعودية  تــتــخــذه  سلبياً  ــعــدّ 

ُ
الم المــوقــف 

مـــن الاســتــحــقــاق بــنــأيــهــا بــنــفــســهــا عــنــه، 
ــتــــصــــرّف كـــأنـــهـــا غـــيـــر مــعــنــيــة بــــه فــي  والــ
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر. لا تـــؤيـــد مــرشــحــا ولــم 
ينسب اليها قولها انها ترفض احداً. هو 
التفسير نفسه ينطبق على موقف حزب 
القوات اللبنانية المؤيد لمعوض والعارف 
في الوقت نفسه انه يرشح الحظ العاثر 
في ظل توازن القوى الحالي. سقط رهان 
ثــــان عــلــى ولـــيـــد جــنــبــاط بــعــدمــا اقــتــرح 
مبادرة رغم وضوحها وسهولتها بطرح 
اسماء محتملة لرئاسة الجمهورية، بيد 
ان لمقاربته هذه شقين يصعب تقاطعهما 
ــع الــثــنــائــي الــشــيــعــي: رفـــضـــه انــتــخــاب  مـ
الثنائي  يــدعــمــه  الـــذي  فرنجية  سليمان 
ويــعــده مــرشــحــه الــوحــيــد، واقــتــراحــه في 
المقابل قائد الجيش العماد جوزف عون 
الـــذي يــتــفــادى الثنائي الــخــوض فيه ولا 
يــخــفــي عــــدم حــمــاســتــه لـــه مـــا دام اخــتــار 

مرشحه سلفاً.
مـــا بــــات واضـــحـــا ومـــعـــروفـــا فـــي خــريــطــة 
ع الكتل والاحزاب انها صارت تحتاج 

ّ
توز

الى مَن ينقذها من شروطها التي يتعذر 
على كل منها التخلي عنها بلا تعويض. 
لا احــد جاهزاً كي يتنازل مجاناً، وليس 
مَــن يملك ان يستأثر باللعبة  بين هــؤلاء 

بمفرده.
عامل  كــأنــه  ظهر  المتتالية  الجلسات  فــي 
ــن فــي حــوزتــه 65 صــوتــا - وهو 

َ
حــاســم لم

نصاب الاكثرية المطلقة للفوز من الدورة 
الــثــانــيــة - يــمــكــنــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف من 
الرهان  تأكد لاحقاً فشل  فــرض مرشحه. 
ــتـــعـــداد ايـــضـــا. مـــا اضـــحـــى يـــدور  عــلــى الـ
الاستحقاق الرئاسي في فلكه هو تأكيد 
كــل مــن الافـــرقـــاء عــلــى مــفــتــاح المــنــع الــذي 
يملكه، اضف تحوّل شروطه الى مشكلته 

هو قبل سواه:
1 - لا يسع حزب الله التخلي عن ترشيح 

ان لا  لــديــه هــو  فرنجية لسبب جــوهــري 
مرشح سواه يثق به. بيد ان اصراره عليه، 
عــلــى نــحــو مــا هــو بـــادٍ حــتــى الآن، مـــؤداه 
انـــه يــقــايــض بـــه تــحــالــفــه لــلــمــرة الاخــيــرة 
النائب  التيار الوطني الحر ورئيسه  مع 
فرنجية  وصــول  احتمال  باسيل.  جبران 
لن  بينما باسيل يرفضه،  الــرئــاســة،  الــى 
بالعلاقة  الــلــه  حــزب  انتقال  ر ســوى  يُفسَّ
مع التيار ورئيسه خصوصاً من الخلاف 

الكلي عنهما.  الــى الاســتــغــنــاء  والــتــبــايــن 
لـــدى الــبــعــض المــلــم يــجــد الــعــبــارة المثلى 
لـــهـــذه الـــخـــاتـــمـــة انـــهـــا »ســــحــــق« حــقــيــقــي 
وميدانية  سياسية  معادلة  فــي  لباسيل 
يــمــســك الــــحــــزب بــمــعــظــم مــفــاصــلــهــا فــي 

السلطة وخارجها.
الى الآن، الى ان يتمكن الحزب من فرض 
انتخاب فرنجية دونما ان يعلن ترشيحه 
لــه، يــمــرر الانــطــبــاع الــســائــد بــأن مــا بينه 
يلاقي  الا.  ليس  وتبايناً  خــافــا  والــتــيــار 
التيار في تعليق »تفاهم مار مخايل« ولا 
يــريــد فــي هــذا الــوقــت بــالــذات الاستغناء 
للحزب  المستجدة  المشكلة  ان  على  عــنــه. 
ــقــــاره الــــجــــدي الـــى  ــتــ بـــاتـــت تــكــمــن فــــي افــ
نصابيْ انتخاب فرنجية: اكثرية الثلثين 

ثم الاكثرية المطلقة.
2 - يتصرف باسيل على انه تمكن اخيراً 
مــن فــرض ممنوعَين قــد يــكــونــان آخــر ما 
يسعه ان يفرضه على حلفائه وخصومه، 
هما منع انتخاب فرنجية وقائد الجيش 
ــــوط الـــغـــمـــوض  ــحـ ــ ــا يـ ــمـ ــنـ ــيـ لــــلــــرئــــاســــة. بـ
بموقف حزب الله من قائد الجيش كأحد 
الـــخـــيـــارات المــفــتــوحــة والمــحــتــمــلــة دونــمــا 
في  يملك  نهائياً، لا  بالضرورة  ان يكون 
المــقــابــل انــتــخــاب فــرنــجــيــة فــي مــعــزل عن 
كــتــلــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بــالــحــصــول 
على 65 صوتاً على الاقــل. ذلــك ما يُفسّر 
قــصــر بــاســيــل خــوضــه الاســتــحــقــاق على 
هــذيــن المــمــنــوعَــن دونــمــا ان يــكــون لديه 
مــرشــح بــديــل. لأنـــه فــقــد فــرصــة ان يكون 
الناخب الرئيسي لانتخاب الرئيس، ادار 
اللعبة في وجهة معاكسة: ان يكون المانع 

الرئيسي.

الاشارة الايجابية

الوحيدة للاجتماع 

الخماسي مؤجلة: 

استعداد للتعاون 

مع الرئيس المقبل

وافق ميقاتي

فوراً على فتح 
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ـــم المــــــأزق الــســيــاســي - 
ُ
فـــي ظـــل تـــعـــاظ

الدستوري وانعدام المبادرات لأسباب 
يـــخـــتـــلِـــط فــيــهــا المـــحـــلـــي بــالإقــلــيــمــي، 
ــجــــحــــت الاتـــــــــصـــــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة  نــ
ــق أمـــــــام الــتــمــديــد  ــوائــ ــعــ فــــي إزالــــــــة الــ
والأمنية  المدنية  المؤسسات  لــرؤســاء 
ــة«،  ــريــ ــثــ ــأمــــن »الأكــ والـــعـــســـكـــريـــة، وتــ
الــعــدديــة والمــيــثــاقــيــة، المــطــلــوبــة لذلك 
فــي مجلس الــنــواب. وأدى إلــى دعــوة 
ــئـــة مــكــتــب  ــيـ ــري هـ ــ ــ ــيـــه بـ ــبـ ــيــــس نـ ــرئــ الــ
المــجــلــس إلـــى اجــتــمــاع الاثــنــن المقبل 
لـــاتـــفـــاق عــلــى جـــــدول أعـــمـــال جلسة 
ــقــــد فـــــي الأســــبــــوعــــن  ــــعــ

ُ
تـــشـــريـــعـــيـــة ت

المقبلين.
أتت هذه الدعوة بعد حلحلة العقبات 

ــام الــتــمــديــد لــلــمــديــر الـــعـــام لــأمــن  ــ أمـ
العام اللواء عباس إبراهيم، الذي زار 
أمـــس. فيما بات  مــن  أول  التينة  عــن 
مـــن شــبــه المـــؤكـــد أن الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر ســيــؤمــن المــيــثــاقــيــة المــطــلــوبــة، 
شرط  لكن  أساسية،  مسيحية  ككتلة 
ــدرج على جدول أعمال الجلسة 

ُ
»أن ت

بــنــود إصــاحــيــة كــقــانــون الــكــابــيــتــال 
ــــن عــــــدم حــصــر   عـ

ً
ــا ــــرول، فــــضــ ــتـ ــ ــــونـ كـ

الــتــمــديــد بــالمــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام 
فقط«.

وعلمت »الأخــبــار« أن الأيــام الأخيرة 
ــالات مــكــثــفــة لإنــضــاج  شـــهـــدت اتــــصــ
ــلـــواء  ــة الـ ــ ــاق عـــلـــى تـــمـــديـــد ولايــ ــفــ الاتــ
فــــي 3 آذار  تــنــتــهــي  الــــتــــي  ــيــــم  إبــــراهــ

غسان سعود

فـــي جــلــســة مــجــلــس الـــــــــوزراء، الاثــنــن 
الـــفـــائـــت، بــعــيــد اجـــتـــمـــاع هــيــئــة إدارة 
ــف الــوزيــر نــاصــر ياسين 

ّ
الـــكـــوارث، كُــل

التركية، والوزير  بالسلطات  الاتصال 
عــلــي حــمــيّــة »الاتــــصــــال بــــالإخــــوة في 
ــا« لــتــحــديــد مـــاهـــيّـــة المــســاعــدة  ســــوريــ
ــمّ الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــطــرفــان.  ــ الأهــ
على الفور، بدأ الوزيران اتصالاتهما: 
كــان الــتــركــي واضــحــا فــي حاجته إلى 
عــمــلــيــات  إدارة  ــي  ــ فـ ــيـــن  ــتـــصـــاصـ اخـ
الـــبـــحـــث، فــتــمّــت تــلــبــيــة مــطــلــبــه خــال 
بضع ساعات. أما على الخط السوري، 
فقد تواصل حمية مع وزير النقل أولًا، 
ثم مع وزير الصحة الذي كان يستعد 
لـــلـــعـــودة بــشــكــل طـــــارئ مـــن ســويــســرا 
ــيــــروت، فتم  إلــــى دمـــشـــق عـــن طـــريـــق بــ
تـــأمـــن وصـــولـــه رغــــم الــعــاصــفــة الــتــي 
ــيـــدر. لاحــقــا،  ــبـ أقــفــلــت طـــريـــق ضــهــر الـ
الــوزراء  اليوم نفسه، شــرح رئيس  في 
الـــســـوري حــســن عــرنــوس لــحــمــيّــة في 
المصيبة  أن  الأول  الهاتفيّ  اتصالهما 
أكبر بكثير جداً مما ينقل في الإعلام، 
مــقــدّمــا تــفــاصــيــل أولـــيـــة مــرعــبــة. وهــو 
مـــا نــقــلــه حــمــيّــة إلــــى مــيــقــاتــي، مــؤكــداً 
لــرئــيــس حــكــومــتــه أن مـــن لا يــضــع كل 
قــدراتــه بتصرف الــدولــة الــســوريــة في 
التاريخ.  يــســأل عنه  لــن  هــذا  مصابها 
ــيّــــة،  إنــــــــه حــــــــدث مــــفــــصــــلــــيّ، قــــــــال حــــمــ
الفور  - على  ميقاتي عرنوس  فهاتف 
- مــن دون اســتــشــارة أحـــد، فــي اتصال 
البروتوكولية.  الأطـــر  بسرعة  تــجــاوز 

نحو التمديد لكل المديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية

أصداء لقاء باريس: الخلافات أكبر

تقرير

ة العودة اللبنانية الرسمية إلى دمشق
ّ

قص
ــده لــيــتــصــل  ــعــ ــــن بــ ــــل مـــيـــقـــاتـــي مـ ــفـ ــ وأقـ
فعل  علينا  »أن  ويخبره  بحميّة  فــوراً 
كــــل مــــا نــســتــطــيــع وأكـــــثـــــر«، مــشــجّــعــا 
لجهة  الــخــاص  القطاع  استنفار  على 
الآليات طالما لا تملك الدولة اللبنانية 
آلــيــاتــهــا الـــخـــاصـــة. أمــــا يـــاســـن فــكــان 
قــيــادة الجيش  قــد جهز بالتعاون مــع 
الذي  الصغير  الفريق  المدني  والــدفــاع 
أمكن تأمينه من الاختصاصيين الذين 
يحتاج إليهم الأتراك، وتقرر أن يغادر 
الثامنة  عند  بتركيا  الــخــاص  الــفــريــق 
 - الضخم  الفريق  ينطلق  فيما  مساء، 
الرسمي والخاص - من الكرنتينا إلى 
اليوم  الثامنة من صباح  عند  سوريا 

التالي.
مساء الاثنين، كانت صورة ما يحصل 
في سوريا في ظل الحصار الأميركي 
ــضــح أكــثــر فــأكــثــر. 

ّ
ــانـــون قــيــصــر تــت وقـ

ــاء،  ــثــــاثــ مـــــا كــــــــادت تــــشــــرق شـــمـــس الــ
ـــصـــل حــمــيــة - وتـــحـــديـــداً عند 

ّ
حــتــى ات

- برئيس  السادسة والنصف صباحاً 
الطيران  شــركــات  أن  ليعلمه  حكومته 
الهبوط  لــعــدم  بــقــانــون قيصر  تــتــذرّع 
ا 

ّ
المــطــارات السورية؛ ولا بد إذا كن في 

ــا تـــجـــاه الـــدولـــة  ــانـ ــوايـ صــــادقــــن فــــي نـ
الــســوريــة مــن أن نفتح المــجــال الجوي 
لهبوط الطائرات المحمّلة بالمساعدات 
بــيــروت، من دون  الإنسانية في مطار 
ــع الــــرســــوم أيــضــا  ــ ــة رســـــــوم، مــــع رفـ ــ أيـ
عــن قــافــات المــســاعــدات الإنسانية من 
لبنان إلــى ســوريــا حتى إشــعــار آخــر. 
ميقاتي  يـــراجـــع  أن  دون  أخـــــرى،  مــــرة 
أحــــداً أو يــأخــذ وقــتــا لــلــتــفــكــيــر، أجـــاب 

لتشكيل الــوفــد. ورغــم أن الأمــر صعب 
 من عايش ساعات 

ّ
التصديق، فإن كل

ــعــــوراً  ــــد أن شــ ــــؤكـ يـ الــــيــــومــــن  ــــن  ــذيـ ــ هـ
ميقاتي  حسابات  على  طغى  عاطفياً 
المــعــتــادة، ولا علاقة لأدائــه  السياسية 
ــــرض مــن  ــتـ ــ ــفـ ــ ــه المـ ــائــ ــيــ ــتــ الأخــــــيــــــر بــــاســ
أو  تجاهه  السلبي  الخليجي  المــوقــف 
بــخــضــوعــه لــضــغــوط ســيــاســيــة. إذ لم 
أيّ ضغط مركزي جدّي  ب الأمــر 

ّ
يتطل

مــن حـــزب الــلــه. ورغــــم أن الــوفــد يمثل 
الحكومة عموماً ورئيسها خصوصاً، 
ــة فــــــي رفــــض  ــ ــاحــ ــ ــوقــ ــ كـــــانـــــت لافـــــتـــــة الــ
ــــن ســـام  الــــــــــوزراء: بـــســـام المــــولــــى وأمــ
وفراس الأبيض المشاركة، فاستعيض 
للوفود  الطائفية  التركيبة  فــي  عنهم 
اللبنانية بأحد أرفع المناصب الإدارية 
ــل 

ّ
فـــي رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء المــتــمــث

برئيس الهيئة العليا للإغاثة، إضافة 
إلـــى الأمــــن الـــعـــام لـــــوزارة الــخــارجــيــة. 
وإذا كـــان مــضــمــون الـــزيـــارة إنــســانــيــا 
ــان ســيــاســيّــا   الــشــكــل كــ

ّ
ــإن ــ بــامــتــيــاز، فـ

الخارجية  تكليف وزير  بامتياز، عبر 
رئــاســة الــوفــد. وهــو مــا قابلته الــدولــة 
الــســوريــة فــــوراً فــي منتصف الــطــريــق 
توّجت  رسمية،  استقبال  مراسم  عبر 
بلقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد. 
البروتوكولية  المجاملات  عن  وبعيداً 
التقليدية، كان يمكن التوقف عند قول 
اللبناني  المــوقــف  إن  لــضــيــوفــه  الأســــد 
الـــرســـمـــي تــــجــــاه »قـــيـــصـــر« والمــــرافــــئ 
والمــطــار والــحــدود هــو موقف معنويّ 
مهمّ جداً، بموازاة تخصيصه الرئيس 
ميقاتي بردّ السلام والطلب من الوفد 

الــوفــد  ـــمـــوا عـــلـــيـــه«، رغــــم أن 
ّ
أن »يـــســـل

لبنانيين.  أكثر من ســام وتعزية  نقل 
ــد صــــابــــة صــقــلــتــهــا  ــ ــ وإذ أظــــهــــر الأسـ
ســنــوات الــحــرب الاثــنــتــي عــشــرة، فإنه 
أكـــد لضيوفه أن الــكــارثــة كــبــيــرة جــداً. 
التأكيد على معرفة سوريا  تكرار  مع 
بــحــجــم الأزمــــــة المـــالـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
رمزية  من  يضاعف  ما  والاقتصادية، 

كل مساعدة لبنانية.
لاحـــقـــا، مـــع عـــــودة الـــوفـــد إلــــى لــبــنــان، 
لــلــســفــيــر  ــقــــدم  ــتــ مــ دور  مـــــن  ــا  ــنـ ـ

ّ
ــق ــيـ ــتـ مـ

لبنان علي عبد  فــي  السابق  الــســوري 
الــكــريــم عــلــي فــي الــخــارجــيــة الــســوريــة 
فـــــي مـــــا يــــخــــصّ لــــبــــنــــان، كـــــــان يــمــكــن 
الاســتــخــاص أن صــفــحــة جـــديـــدة من 
يمكن  والرسمية  السياسية  العلاقات 
أن تفتح بين لبنان وسوريا، من دون 
أن يملك أحد في الوقت نفسه تصوراً 
منطقياً لكيفية تقدم الأمور. وإذا كان 
»كسر قيصر« قبل مسارعة الأميركيين 
التصاريح بشأن استثناء  إغــداق  إلــى 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة مــــن الـــقـــانـــون 
يـــــوازي فـــي أهــمــيــتــه لــبــنــانــيــا تشكيل 
رئيس الحكومة لوفد رسمي برئاسة 
 
ّ
وزيــــر الــخــارجــيــة لـــزيـــارة دمــشــق، فــإن

أحــــد أبـــــرز تـــحـــديـــات المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
على  الالتفاف  في  الاستمرار  سيكون 
»قــيــصــر« رغـــم كــل مــا يمكن أن يــرافــق 
داخلية وخارجية،  تــداعــيــات  مــن  ذلــك 
ــة الإنــســانــيــة تــتــواصــل في  إذ إن الأزمــ
و»الموقف  وبعده،  الزلزال  قبل  سوريا 
المعنويّ« أهمّ في الظرف الطبيعي منه 

في ظرف غير طبيعي.

ــائـــي  ــنـ ــثـ ــل. وفـــيـــمـــا مــــوقــــف »الـ ــبــ ــقــ المــ
ــدت  ــ الــشــيــعــي« مــحــســوم إيـــجـــابـــا، أكّ
ــكـــومـــة نــجــيــب  ــيــــس الـــحـ مــــصــــادر رئــ
ميقاتي أنه »يرحّب من حيث المبدأ« 
بالتمديد، انطلاقاً من »ثقته باللواء 
المؤسسات  اســتــقــرار  على  وللحفاظ 
ــة«، نـــافـــيـــة أن يـــكـــون رئــيــس  ــيــ ــنــ الأمــ
ــع شـــــروطـــــا مــن  ــ ــ الــــحــــكــــومــــة قـــــد وضـ
قــبــيــل الــتــمــديــد لــلــمــديــر الــعــام لقوى 
الأمـــن الــداخــلــي الــلــواء عــمــاد عثمان 
الـــــذي لـــن يُـــحـــال عــلــى الــتــقــاعــد قبل 
عــــام، عــلــمــا أن مــعــلــومــات تــشــيــر إلــى 
اقتراح  وراء  هو  الحكومة  رئيس  أن 
القانون الذي تقدّم به نواب من كتلة 
»الاعتدال الوطني« بالتمديد سنتين 

 مــن قــائــد الجيش والمــديــر العام 
ّ

لــكــل
لقوى الأمن الداخلي ابتداءً من تاريخ 
ــام لــأمــن  ــعـ تــقــاعــدهــمــا، ولــلــمــديــر الـ
العام ابتداءً من تاريخ انتهاء ولايته. 
»صعوبة السير  إلا أن الأجواء تفيد بـ
بــــطــــرح كـــــهـــــذا، وخــــصــــوصــــا لــجــهــة 
التمديد لقائد الجيش الذي يفترض 
أن تنتهي مهامه مع انتخاب رئيس 
للجمهورية، وهو ما يعتبر مصادرة 
 الرئيس المقبل في اختيار قائد 

ّ
لحق

عهده«.
ــذا الاقـــــتـــــراح، تـــقـــدم الــنــائــب  ــ وإلــــــى هـ
عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل بـــاقـــتـــراح قـــانـــون 
مــعــجــل مــكــرر يـــمـــدّد تــعــيــن المــديــريــن 
والمـــؤســـســـات  الإدارات  فـــي  الـــعـــامـــن 

ــاء الأجــهــزة الأمــنــيــة لمــدة ثلاث  ورؤســ
»اللقاء  كتلة  ل 

ّ
تفض بينما  ســنــوات«، 

الــديــمــوقــراطــي«، بحسب مــصــادرهــا، 
ــر بــصــيــغــة أعـــــدّهـــــا نــــــــوّاب فــي  ــيـ الـــسـ
رفع  عملية  بتشريع  وتقضي  اللقاء، 
الأولــى  الــفــئــات  لموظفي  التقاعد  ســن 
والــثــانــيــة والــثــالــثــة مــن 64 عــامــا كما 
 
ّ
هـــو مــعــمــول بـــه إلــــى 68، ورفـــــع ســن

التقاعد لموظفي الفئة الرابعة الى 66 
عاماً. وعليه يكون اللواء إبراهيم من 
ضمن هــؤلاء، علماً أن حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة يستفيد من هذا 

الطرح.
ــوات  ــ ــقــ ــ ــمّـــــش الــ ــ ــهـ ــ الــــــتــــــوافــــــق الـــــــــــذي يـ
الــلــبــنــانــيــة ومـــن يــــدور فــي فلكها من 
»ســـــيـــــاديـــــن« و»تــــغــــيــــيــــريــــن« مــمــن 
ــات تـــشـــريـــع  ــســ ــلــ ــد جــ ــقــ ــــون عــ ــــضـ ــرفـ ــ يـ
الــضــرورة، سعّر الــخــاف بــن القوات 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، وخــصــوصــا 
ــــى المــــزايــــدة  ــرّ إلــ ــنـــجـ أن الأخــــيــــر لــــم يـ
فــي ظل  التشريع  رفــض  فــي  القواتية 
الـــفـــراغ الــرئــاســي. وقـــد هــاجــم رئيس 
التيار  أمـــس،  جعجع،  سمير  الــقــوات 
الذي »لم يكتف بمساهمته بالأضرار 
ــبــنــانــيّــن وفــي 

ّ
ــتــي أوقــعــهــا عــلــى الــل

ّ
ال

الــسّــنــوات  فــي  المسيحيّين،  طليعتهم 
ــوّل نهارهم  الــســتّ المــاضــيــة، حــيــث حـ
، وحياتهم جحيماً، بل هو مُصرّ 

ً
ليلا

عــلــى مــاحــقــتــهــم وتــنــغــيــص عيشهم 
ــك مــــن أجـــل  ــ  ذلــ

ّ
ـــحـــظـــة وكـــــــل

ّ
ــل ــــى الـ

ّ
ــت حــ

حــفــنــة مـــن المـــنـــاصـــب«. فــيــمــا »شــكــر« 
التيار جعجع »لحرصه المباغت على 
 على 

ّ
موقع الرئاسة. لكن حبّذا لو من

بنانيّين بحرصه هذا في السنوات 
ّ
الل

 
ً

تي لم يترك معوَل
ّ
الرئاسيّة الستّ، ال

 وتدميراً 
ً
 واستخدمه هدماً وتنكيلا

ّ
إل

بموقع الرّئاسة وصلاحيّات الرئيس، 

لا لــســبــب إلا لأحـــقـــاده الــشــخــصــيّــة«. 
المــركــزيّــة للإعلام  اللجنة  بــيــان  ــر  وذكّـ
فــي الــتــيــار قــائــد الـــقـــوات بــأنــه »ليس 
في موقع الناصح لتحديد الموقف من 
المشاركة في الجلسة التشريعيّة، ولا 
هو أهل لذلك، وهو من شارك في عدّة 
جلسات تشريع الضرورة في مرحلة 

الفراغ الرّئاسي 2016- 2014«.
ــقــــوى  ــة أخـــــــــــرى، لا تـــــــــزال الــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الـــســـيـــاســـيـــة مــنــشــغــلــة بـــمـــتـــابـــعـــة مــا 
ــص إلــيــه لــقــاء بــاريــس الخماسي، 

ُ
خــل

ــارب  ــ ــــضــ الاثــــــــنــــــــن المـــــــــاضـــــــــي، مــــــــع تــ
المعلومات الـــواردة إلــى بــيــروت. فبين 
تــأكــيــد مــصــادر دبــلــومــاســيــة »وجـــود 
تباينات بين الدول الخمس يعكسها 
لفتت  اللقاء«،  تأخر صــدور بيان عن 
ــاط مــطــلــعــة إلـــى أن عـــدم صـــدور  ــ أوسـ
الــبــيــان سببه »عــــودة المــشــاركــن الــى 
المـــســـؤولـــن فـــي عــواصــمــهــم لمــراجــعــة 
ر الرد السعودي علماً 

ّ
النص، وقد تأخ

أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين 
كــولــونــا كــانــت تــرتــبــط بــمــوعــد سفر، 
فلم يصر إلى إصدار بيان«. وأكدت أن 
المداولات شهدت »اختلافاً في وجهات 
تباينات«،  أو  خــافــات  ولــيــس  النظر 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن نـــتـــائـــج الاجـــتـــمـــاع 
ــغــهــا المـــســـؤولـــون 

ّ
الــحــقــيــقــي ســيــتــبــل

اللبنانيون مطلع الأسبوع،
ــد عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن الـــســـفـــراء:  وقــ
ــــي  ــــركـ ــيـ ــ ــري والــــفــــرنــــســــي والأمـ ــ ــــصــ المــ
رئيس  للقاء  مــوعــداً  طلبوا  والقطري 
النقاط  الــنــواب لإطلاعه على  مجلس 
التي جرى الاتفاق حوله )قد يتغيّب 
السفير السعودي عن اللقاء لوجوده 
خـــارج لــبــنــان(، وربــمــا سيكون هناك 

لقاء مع رئيس الحكومة.
)الأخبار(

تقرير

الــرئــيــس سعد  يــصــل  أن  ينتظر 
غد  مساء  بيروت  إلــى  الحريري 
لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال 
ــــل رفــيــق  ــراحـ ــ والــــــــده الـــرئـــيـــس الـ
أن  »الأخــبــار«  وعلمت  الحريري. 
الحريري سيلتقي بعض كوادر 
ــنــــن، فيما  ــ ــيـــار المــســتــقــبــل الاث تـ
بـــدأ بــعــض مــســؤولــي الــتــيــار في 
الحريري  محبّي  بِــحــثّ  المــنــاطــق 
الرئيس  النزول إلى ضريح  على 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري ظــهــر الــثــاثــاء 
ــل، حـــيـــث يــتــلــو الـــحـــريـــري  ــبـ ــقـ المـ
المــاضــي،  الــعــام  فــي  الفاتحة كما 
كلمة  أي  لـــه  تــكــون  أن  دون  مـــن 

سياسية.
الـــحـــكـــومـــة  رئــــيــــس  أن  وتـــــــــــردّد 
مواعيد لاستقبال  السابق حدّد 
ــن يُــــــعــــــدّون فــي  ــمـ ســـيـــاســـيـــن مـ
ــي بــيــت  »دائـــــــــرة الأصــــــدقــــــاء«، فــ
الــوســط، بعيداً من الإعـــام، على 
أن يُغادر بيروت صباح الأربعاء 
عــائــداً إلــى مقر إقامته فــي دولــة 

الإمارات العربية المتحدة.

الحريري

 في بيروت غداً

التوافق السياسي على 

ش 
ّ

جلسة تشريع الضرورة يهم

ات ومن يدورون في فلكها
ّ

القو
)هيثم الموسوي(
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ثم الهرب أطول بكثير من الفرصة التي 
يــمــنــحــهــا الـــزلـــزال لــلــنــجــاة مـــنـــه«. لــذلــك، 
نــامــت وزوجـــهـــا، خـــال الــيــومــن اللذين 
للهرب،  اســتــعــداداً  بالجهاز  الــهــزة،  تليا 
و»ما عاد ذلك ممكناً بعدها، لأن الجهاز 
لم يدعنا ننام، إذ نحتاج إلى قلبه كلما 
الحديد   

ّ
فــي نومنا، عــدا عــن حــز تقلبنا 

فيه بجلدنا«.

ي: اتركانا واهربا
َ
إلى ابنت

لا يخاف أمين، زوج فاطمة، على روحه 
ة بدرجة أعلى. إيمانه 

ّ
الــهــز تــكــرّرت  إذا 

أقــوى من ضعفه وعــجــزه. »صحيح أن 
قـــدراتـــي الــحــركــيــة تــبــقــى عـــاجـــزة أمـــام 

انــهــيــار المــبــنــى، لــكــنــنــي أؤمــــن أن هــذه 
هــا وهـــو يــهــدّئــهــا، 

ّ
الأرض لــلــه هــو يــهــز

الــوحــيــد  الـــهـــاجـــس  ــق«.  ــ ــــوت حــ المــ  
ّ
وأن

يــطــارده يرتبط بعائلته، زوجته  الــذي 
الزمن قبل أن ترتدي  التي »سيسبقها 
ــهــــرب«، وابـــنـــتـــاه )18 و20  الـــجـــهـــاز وتــ
جانبنا  إلـــى  »ستبقيان  الــلــتــان  عــامــا( 
وتـــضـــحّـــيـــان بــحــيــاتــهــمــا مــــن أجـــلـــنـــا، 
فــنــهــلــك جــمــيــعــا«. بــعــد خـــروجـــهـــم من 
الصدمة نبّه أمين ابنتيه: »مهما حصل 
الكبيرة،  فــردّت عليه  اتركانا واهــربــا«. 
يــلــقــبــاهــا:  كــمــا  أمــــهــــا«،  أبــيــهــا وأم  »أم 
»معاذ الله، لا أترككما ولو احتجت أن 
أحملكما على ظهري«. وقالت الثانية: 
فــلــنــمــت  ــا،  بـــعـــدكـــمـ ــنـــا ســنــنــجــو  كـ »إن 

معكما«.

بقيت في سريري، وحدي، عاجزة

ــنـــاك مــــن يـــســـأل عــــن فــاطــمــة  ــان هـ ــ إذا كـ
مساعدة،  إلــى  يحتاجان  عندما  وأمــن 
فلا معين لريتا التي تقطن وحدها في 
منزلها في سن الفيل لأن منزل عائلتها 
ــا الـــحـــركـــيـــة.  ــهـ ــتـ ــاقـ لا يـــتـــنـــاســـب مــــع إعـ

ود
ّ

زينب حم

تصعب التضحية في لحظات المواجهة 
الحقيقية مــع المـــوت. مــن دون وعــي، قد 
ــمّ نــفــســي« عند  ــلـــهـ تــنــتــصــر مـــقـــولـــة: »الـ
فاً 

ّ
»تنفد بريشك« مخل وقوع الكوارث، فـ

، ابــنــا، 
ً
ــا، شــقــيــقــا، شــقــيــقــة ــا، أبــ وراءك أمــ

... فماذا لو كنت أسيراً؟ هل سيسمع 
ً
ابنة

 القضبان بين يديك ويرأف 
ّ
السجان هز

بــصــوتــك مــســتــنــجــداً، لــيــمــنــحــك الــحــيــاة 
بينما يسابق هو المــوت؟ ومــاذا لو كان 
أو  الحركة؟  على  عصية  قدماً  السّجان 
عيناً لا تــرى هــول مــا يــحــدث ولا تأخذ 
بيدك إلــى بــرّ الأمـــان؟ أو صــوت يخونك 

فلا يصرخ: أنا هنا تحت الدمار؟
الأرض   

ّ
تهتز الماضي  الإثنين  فجر  منذ 

ات قوية 
ّ
تحت أقدام اللبنانيين. وبين هز

ارتدادية  ترعب من يشعر بها، وأخــرى 
، يعيش 

ً
تجعل نسيانها أمراً مستحيلا

المــعــوقــون، ولا سيما ذوي  الأشـــخـــاص 
الحركية، هلعاً مضاعفاً. خوف  الإعاقة 
 لــلــزلــزال 

ً
ــزالًا مــمــاثــا ــ مــن أن يــعــيــشــوا زلـ

ــيـــا، خــاصــة  الـــــذي ضــــرب ســـوريـــا وتـــركـ
فة 

ّ
بعدما خضعوا للتجربة بجرعة مخف

جداً، وأدركــوا أنهم متروكون لعجزهم، 
سيستسلمون  إعاقتهم  صارعوا  مهما 
أخيراً للقدر وقضاء الله وكلمة الطبيعة. 
مــثــل فــاشــات ســريــعــة، يحضر الــزلــزال 
أمامهم، مرة يهرب الجميع ويبقون في 
مــكــانــهــم، ومــــرة يــرفــض أحــدهــم تركهم 
ــــا المــشــهــديــن  فــيــتــســبــبــون بـــهـــاكـــه. وكـ

يزلزل فؤادهم.

ننام بالجهاز

فجر  دقيقة  و18  الثالثة  الساعة  كــانــت 
على  فاطمة  استيقظت  عندما  الإثــنــن 
اهــتــزاز الــســريــر فــي مشهد أعــادهــا إلى 
ة الأرضية التي حصلت عام 1997، 

ّ
الهز

»مسلسل الرعب ثانية، الإحساس ذاته، 
لــكــن الــقــلــق هـــذه المــــرة أكــبــر لأنـــه يشمل 
ولــدتــا عام  قــد  لــم تكونا  ابنتين  مصير 
 مـــن فـــي الــبــنــاء 

ّ
1997، عــنــدمــا هـــرب كـــل

وبــقــيــنــا أنــــا وزوجــــــي مــكــانــنــا نــتــوســل 
رحــمــة الــلــه، لأنــنــا نحمل شــلــل الأطــفــال 

الذي يكبّل حركتنا«.
لو هُــدّم البناء، لا قــدر الله، حيث تقطن 
فــاطــمــة وعــائــلــتــهــا فـــي الـــشـــويـــفـــات في 
الأخـــيـــرة  ــزة  ــهــ الــ خـــــال  الأول،  ــابـــق  ــطـ الـ
»لفعلنا الشيء ذاتــه: لا شــيء«. تتأسّف 
ــت الـــــــذي يــســتــغــرقــه  ــ ــوقـ ــ فـــاطـــمـــة لأن »الـ
استيعاب الكارثة وارتداء جهاز الحركة 

الجيران لم يطرقوا بابها بعدما  حتى 
تــهــا، تــمــامــا كما 

ّ
هــــدأت الأرض مـــن هــز

الرابع من آب ولــم يكشفوا  تركوها في 
مرفأ  بانفجار  تأثر  الــذي  منزلها  على 
الانفجار  هــول  ريتا  استعادت  بــيــروت. 
عــنــدمــا شــعــرت بـــاهـــتـــزاز الــســريــر فجر 
الإثـــــــنـــــــن، وســــمــــعــــت صــــــــوت الــــحــــديــــد 
يطقطق في البناء المتهالك بعد إصابته 

في الانفجار ذاته.
ة 

ّ
وعــنــدمــا أدركـــت أن مــا يحصل هــو هــز

أرضية، »بقيت في سريري، ذلك أن القيام 
 فأنا، عدا عن 

ً
منه يستغرق وقتاً طويلا

فــقــدانــي الـــقـــدرة عــلــى تــحــريــك قـــدمـــي، لا 
فمي  أستخدم  لذلك  يــدي  رفــع  أستطيع 
لممارسة أعمالي«. تنقل ريتا كيف قضت 
40 ثــانــيــة مــن الــرعــب والــعــجــز وحــدهــا، 
ـــه يـــســـمـــع دعــــائــــي، 

ّ
ــي ربــــــي لـــعـــل ــ ــاجــ ــ »أنــ

مه روحي«. عشرات 
ّ
وأصلي، قبل أن أسل

الهزة وما  الأسئلة نخرت ذهنها خــال 
تــاهــا، خــاصــة عــنــدمــا شــاهــدت الــدمــار 
الــذي خلفه الــزلــزال فــي تركيا وســوريــا، 
»هـــل ســأنــجــو مـــن الـــزلـــزال وأنــــا بــالــكــاد 
أســتــطــيــع أن أرفـــــع عــنــي الـــغـــطـــاء؟ ولــو 
علقت تحت الدمار، كيف سأتحرك، وأنا 
عندما أقع أنتظر من ينتشلني؟ وإذا متّ 

من سيعلم بموتي؟«.

لو نزلت إلى الطريق أضيع

»لــــو أنــنــي أمــلــك حــاســة الــنــظــر لــهــرعــت 
ــــى الــــشــــارع فــــي لـــحـــظـــات الــــكــــوارث،  إلـ
آمــنــة بعيدة  مــســاحــات  فــي  واحتميت 
عــــن الأبــــنــــيــــة«، تـــقـــول نــــويــــل. صــحــيــح 
التي  المنزلية  العاملة  مع  أنها تعيش 
اســتــقــدمــتــهــا مـــنـــذ قــــرابــــة الـــشـــهـــر مــن 
كينيا، »لكن لا يمكنني الاتكال عليها 
عــنــدمــا تــقــع الـــواقـــعـــة لأنـــهـــا لا تجيد 
الــتــصــرف فــي مــواقــف كـــهـــذه«. أدركـــت 
الهزة الإثنين الماضي،  نويل ذلــك بعد 
تفهم  ولا  جــداً  العاملة خائفة  »كــانــت 
هذا الشيء الغريب الذي تعيشه لأول 

مرة«.
ت نويل أنها تتخيل اهتزاز السرير، 

ّ
ظن

ذلك أن رؤية الأشياء تهتز من حولها 
خارج قدرتها، حتى علا صوت خزانة 
الملابس والثريات المعلقة، ففهمت أنه 
»زلــزال«. عاشت الخوف مرتين بعدما 
سمعت الناس تخلي منازلها، فهرعت 
لأخــذ مفتاح المــنــزل، قبل أن تعدل عن 
الـــفـــكـــرة »لإيـــمـــانـــي أنــــه لـــو نـــزلـــت إلــى 
الــطــريــق أضــيــع وحـــــدي، لا أعــــرف أي 

الأماكن آمنة لأحتمي فيها«.

ل أصحابها:
ّ
إعاقات تكب

»اتركونا واهربوا من الزلزال«!

نامت فاطمة وزوجها 

خلال اليومين اللذين 

تليا الهزة بجهاز الحركة 

استعداداً للهرب

انطلقت من البداوي 

حملة لمساعدة 

اللاجئين الفلسطينيين 

في مخيمات

اللاذقية وجبلة

طرابلس: مبادرة منذ اليوم الأول و»العلماء المسلمين« تشكو فوضــى »المعـــارضة«
عبد الكافي الصمد 

ــاعـــات عــلــى وقـــوع  ــم تــكــد تــمــضــي سـ لـ
الـــذي شهدته تركيا وســوريــا  الــزلــزال 
فــجــر الإثــنــن الــفــائــت، حــتــى بـــدأت في 
مال حملات لافتة لإغاثة 

ّ
طرابلس والش

ــواء مـــن مــؤيــدي  ــسّــــوري، ســ ــعــب الــ
ّ

الــش
الدولة السّورية أو معارضيها، بالرغم 
مـــن الـــوضـــع المــعــيــشــي الــصّــعــب الـــذي 

يعيشه المواطنون.
ــدات كـــانـــت يـــوم  ــاعــ ــســ طـــائـــع هـــــذه المــ
الثلاثاء الماضي، عندما انطلقت قافلة 
ســيّــارات مــن منطقة جبل محسن في 
طرابلس وبلدة بلانة الحيصة في عكّار 
الـــسّـــوريـــة، محمّلة  ــي  ــ بــاتــجــاه الأراضــ
ــوال  ــــواد الــغــذائــيــة والأمــ بــالألــبــســة والمـ
التي تبرّع بها أهالي المنطقتين. فمنذ 

مقرّ مركز  تــحــوّل  للزلزال  الأول  الــيــوم 
العلي في جبل  الشيخ صالح  شبيبة 
محسن، ومقرّ حزب البعث في المنطقة 
ــل، فــــي مــشــهــد  ــــى خــلــيــة نـــحـ ذاتــــهــــا، إلـ
يتكرّر يومياً، حيث كان متطوعون من 
التبرّعات  يجمعون  الأعــمــار  مختلف 
ــن ألــبــســة  ــ ــدات المــــواطــــنــــن مـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ
وأحــــذيــــة ومــــــواد غـــذائـــيـــة وبــطــانــيــات 
وأمــــــوال، ويــوضــبــونــهــا فـــي صــنــاديــق 
قــبــل نقلها  أكـــيـــاس  أو  ــرتـــون  ــكـ الـ مـــن 
إلـــى ســوريــا. وأوضــــح مــتــطــوّعــون في 
 المــســاعــدات 

ّ
ــار« أن ــبـ »الأخـ ـــ المــركــزيــن لـ

 
ّ
نقل بواسطة سيّارات وباصات، وأن

ُ
ت

الــسّــوريــة  الــسّــلــطــات  تنسيقاً يــتــم مــع 
فــور دخــول الأراضـــي الــسّــوريــة بهدف 
إيـــــصـــــال المــــــسّــــــاعــــــدات إلـــــــى المـــنـــاطـــق 

المنكوبة.

يخ 
ّ

وقبل أن يدعو مفتي طرابلس والش
أمـــس، فــي خطبة الجمعة  إمـــام  محمد 
الـــتـــي ألـــقـــاهـــا مــــن عــلــى مــنــبــر المــســجــد 
المـــنـــصـــوري الــكــبــيــر فــــي المـــديـــنـــة، إلـــى 
»التبرّع لأهلنا في سوريا وتركيا«، قبل 
إقامته صلاة الغائب عن أرواح شهداء 
الـــزلـــزال فــي الــبــلــديــن، كــانــت مؤسسات 
الــخــيــري فــي طرابلس،  الــكــرامــة للعمل 
الــنــائــب فيصل كـــرامـــي، قد  الــتــي تتبع 
عب 

ّ
أطلقت يوم الأربعاء »حملة دعم للش

السّوري المنكوب«، داعية »إلى المشاركة 
في هذه الحملة بما تيسّر«. 

ــدّاوي  ــبــ وفــــي مــخــيــمــي نــهــر الــــبــــارد والــ
لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن كــــان الــوضــع 
مشابهاً. فيوم الأربعاء الماضي انطلقت 
من مخيم نهر البارد أوّل قافلة محمّلة 
بــالمــســاعــدات الــتــي جــرى جمعها تحت 

شعار »وحـــدة الــدم والمصير مــع أهلنا 
ــبـــدّاوي  فـــي ســـوريـــا«. أمّــــا فـــي مــخــيّــم الـ
قاعة  فــي  الخميس  أمـــس  انطلقت  فقد 
النادي الثقافي العربي حملة لمساعدة 
مخيمات  فــي  الفلسطينيين  الــاجــئــن 

اللاذقية وجبلة.
وفي حين لزمت الصمت بقية الأحــزاب 
ــيّــــارات الــسّــيــاســيــة فـــي طــرابــلــس،  والــــتــ
وكــــذلــــك جــمــعــيــات وهـــيـــئـــات المــجــتــمــع 
ــتــــي اعـــــتـــــادت أن  ــري الــ ــيــ ــخــ المــــدنــــي والــ
ــم تقم  ــ ــذا مـــنـــاســـبـــات، ولـ ــكـ ــرز فــــي هـ ــبـ تـ
إغاثية  لتقديم مساعدات  مــبــادرة  بــأيّ 
إلـــى المــتــضــرّريــن فــي ســـوريـــا، أكــثــر من 
إعلانها عن مواقف تضامن عامّة تجاه 
المــتــضــرّريــن فـــي ســـوريـــا وتــركــيــا، كــان 
 هيئة العلماء المسلمين أعلنت 

ّ
لافتاً أن

عـــن مــبــاشــرتــهــا حــمــلــة جــمــع تــبــرعــات 

ومــســاعــدات لــلــمــتــضــرّريــن فــي مناطق 
ســيــطــرة المـــعـــارضـــة تـــحـــديـــداً. مــصــادر 
»الأخــبــار«  لـــ الهيئة كشفت  فــي  مطلعة 
 رئيس الهيئة الشيخ أحمد العمري 

ّ
أن

»موجود في جنوب تركيا منذ أيّام لهذه 
ه ينسّق مع مفتي المعارضة 

ّ
الغاية، وأن

السّورية الشيخ عبد الكريم الرفاعي من 
أجل إيصال المساعدات إلى المتضرّرين 
 
ّ
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة المـــعـــارضـــة«. لــكــن

 »هناك صعوبات 
ّ
المصادر أوضحت أن

في إيصال المساعدات إلى أصحابها في 
التركي  الجانب  مــن  أولًا  المناطق،  هــذه 
ــــذي بــاتــت لــديــه حــســابــات سياسية  الـ
ظام السّوري، 

ّ
مختلفة بعد تقاربه مع الن

 مرور مساعدات في الأراضي 
ّ
وثانياً لأن

السّورية يواجه  الأراضـــي  إلــى  التركية 
دة، ما 

ّ
صعوبات تقنية وإجـــراءات معق

ل أن تكون هذه المساعدات 
ّ

جعلنا نفض
مــاديــة وليست عينية«. ومــع ذلــك فقد 
»لا تصل  أن  المـــصـــادر خشيتها  أبــــدت 
يها بسبب 

ّ
هذه المساعدات إلى مستحق

ــام المــــعــــارضــــة عـــلـــى نــفــســهــا فــي  ــسـ ــقـ انـ
هـــذه المــنــاطــق، وصــراعــاتــهــا الــدّاخــلــيــة، 
ـــي 

ّ
ــا، وتـــفـــش ــهـ ــيـ ــــدد المـــرجـــعـــيـــات فـ ــعـ ــ وتـ

ــه »كان 
ّ
أن إلــى  مظاهر الفوضى«، لافتة 

ــال  مـــن الأفـــضـــل اغــتــنــام الــفــرصــة وإرســ
المـــســـاعـــدات عــبــر وســـيـــط ثـــالـــث، الأمـــم 
 .»

ً
المتحدة وهيئات الإغاثة الدولية مثلا

وكشفت المصادر عن »نقاش واسع دار 
داخل الهيئة في هذا الصدد، حيث رأت 
ظام 

ّ
 التعاون مع الن

ّ
بعض الأصــوات أن

ــــى المــتــضــرّريــن  لــتــقــديــم المــــســــاعــــدات إلـ
أفضل من تقديم المساعدات في مناطق 

لا وجود للدولة فيها«.
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على الغلاف

لمرتين، امتلأت حمولة الشاحنة بالفرش والحرامات والألبسة والمواد الغذائية )علي حشيشو(

ى العديد 
ّ
رغم الثلوج لب

من الأهالي النداء 

وسارعوا إلى تقديم 

ر
ّ

ما أمكن وما توف

ل المبادرين... لولا التسييس
ّ

البقاع يطلق النداء وعرسال أو

حملات التبرع مستمرة

رسالة  بتوزيع  تبرعات  حملة  يومين 
ــى هــــواتــــف أولـــيـــاء  ــ نــصــيــة وصـــلـــت إلـ
أمور التلامذة. وعلى الرغم من الثلوج 
ــي درجـــات الــحــرارة، لبّى العديد 

ّ
وتــدن

من الأهالي النداء وسارعوا إلى تقديم 
ــا تـــوفـــر بــرفــقــة أبــنــائــهــم،  مـــا أمـــكـــن ومــ
ــرة المــــدرســــة  ــ ــديـ ــ ــا تــــؤكــــد مـ ــ بـــحـــســـب مـ
»الأخــــبــــار«.  الأخــــــت ســـعـــاد حــبــيــقــة لـــــ
ــبـــادرة انــطــلــقــت »مــن  إشــــارة إلـــى أن المـ
التكافل  روح  الإنسانية وزرع  منطلق 
والــتــضــامــن بــن تــامــذتــنــا وإدخــالــهــم 
فــي جــوّ التكاتف بــن الإنــســان وأخيه 
ــيء يــــحــــول بــن  ــ ــ ــه لا شـ ــ ــ الإنــــــســــــان لأنـ

الإنسان وأخيه«.  
جمعية كشافة الإمام المهدي في حزب 
الخدمة  أفـــواج  أمــس عبر  الــلــه أطلقت 

ة
ّ

رامح حمي

ــــي والأخــــــاقــــــي«  ــانـ ــ ــسـ ــ »الـــــــواجـــــــب الإنـ
ــدّر المــــبــــادرات الإنــســانــيــة  ــنـــوان تـــصـ عـ
فـــي مــحــافــظــة بــعــلــيــك الـــهـــرمـــل. مــراكــز 
للتبرّعات بالجملة. افتتحت معظمها 
عــلــى عــجــل مـــن أجــــل جــمــع الــتــبــرعــات 
للشعب الــســوري إثـــر زلــــزال الأســبــوع 
الــــفــــائــــت. مـــــبـــــادرات لــبــنــانــيــة فـــرديـــة، 
ــة، انـــطـــلـــقـــت خــــال  ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ تــــربــــويــــة وحـ
الظروف  تحل  ولــم  الماضيين  اليومين 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة وحـــتـــى المــنــاخــيــة 

دون إطلاقها. 
فــــي مــــدرســــة دون بـــوســـكـــو لـــراهـــبـــات 
الـــســـالـــزيـــان فـــي حــــدث بــعــلــبــك، حــركــة 
نــشــطــة، بــعــدمــا أطــلــقــت المـــدرســـة قبل 

المجتمعية حملة تبرعات تحت شعار 
المــســاعــدات العينية  لــجــمــع  »رحـــمـــاء« 
المدني  الدفاع  إلى  والمالية وتسليمها 
والــهــيــئــة الــصــحــيــة الإســـامـــيـــة بغية 
إدخالها الى سوريا والمناطق المنكوبة 

فيها لمساعدتها. 
ـــمـــو قــضــاء 

ّ
وفـــــي الــــهــــرمــــل، بــــــادر مـــعـــل

الهرمل في المدارس الرسمية والخاصة 
والمعاهد إلى إطلاق حملة تبرّعات في 
مركزين في الهرمل والقصر. وبحسب 
خضر جعفر، المسؤول عن مركز التبرّع 
فــي الــقــصــر، فــقــد لــبّــى الأهـــالـــي الــنــداء 
»ونتلقى اتصالات للتبرع من بيروت 
والبقاع وباقي المناطق اللبنانية، وقد 
بدأنا مرحلة الفرز والتوضيب تمهيداً 

لنقلها الى سوريا«.

حـــزب الــبــعــث الاشــتــراكــي، مــن جهته، 
ــلــــق حـــمـــلـــة تــــبــــرعــــات واســــعــــة فــى  أطــ
ــي المـــحـــافـــظـــة بــــــــدءاً مــن  ــ 7 مـــكـــاتـــب فـ
بــدنــايــل وبــعــلــبــك وعـــرســـال والــهــرمــل 
ــرقـــي  ــع الــــقــــاع والــــعــــن وشـ ــاريــ ــشــ ومــ
بعلبك. ويؤكد أمين فرع بعلبك نزيه 
»الأخـــبـــار« حــصــول »تــجــاوب  نــــون لــــ
ــقـــديـــم المـــســـاعـــدات  ســـريـــع وكـــبـــيـــر وتـ
ا قد 

ّ
العينية على اختلافها، حيث كن

الخارجي  للنقل  شــاحــنــات   5 جهزنا 
إلا  باتجاه حلب،  عبر معبر جوسيه 
الــى استقدام 3 شاحنات  أننا عمدنا 
الكبيرة  الكميات  الــى  بالنظر  أخـــرى 
ــتـــي مــــن المــفــتــرض  مــــن المــــســــاعــــدات الـ
أن تـــدخـــل الأراضــــــي الـــســـوريـــه خــال 

الساعات القليله المقبلة«.

المــبــادرات الــفــرديــة فــي عــرســال كانت 
الـــســـبّـــاقـــة، فـــقـــد دخـــلـــت مـــنـــذ يــومــن 
ثلاث سيارات من نوع بيك آب كبيرة 
الأراضــــي الــســوريــة عبر الــحــدود من 
معبر مطربة باتجاه القصير - حلب 
وتم تسليمها إلى السلطات السورية 
ــة  ــ وهــــي مــحــمّــلــة بـــالأمـــصـــال والأدويــ
وغيرها من المساعدات العينية بقيمة 
فاقت 30 ألف دولار. وأمــس، انطلقت 
الحسين  مسجد  فــي  للتبرّع  دعـــوات 
بن علي في بلدة عرسال تحت عنوان 
ــــوص« بــــدعــــوة مــن  ــــرصـ »الـــبـــنـــيـــان المـ
»لإيصال  الإسلامي  الاتحاد  جمعية 
الأمــوال الى الشمال السوري«. إلا أن 
انقسام  إلــى  أدّت  مــا  الحملة ســرعــان 
حادّ داخل البلدة عقب صلاة الجمعة 

ــد ورافــــــــــض«، بــحــســب مــا  ــؤيــ بــــن »مــ
»الأخبار«.  لـ أبناء عرسال  أحد  يؤكد 
»حـــمـــلـــة   

ّ
أن عــــــرســــــال  ابــــــــن  ــح  ــ ــــوضـ يـ

التبرعات كانت تسير بشكل طبيعي، 
ــهــــت مـــرحـــلـــتـــهـــا الأولــــــــــى أمــــس  ــتــ وانــ
بــإيــصــالــهــا إلـــى الأراضـــــي الــســوريــة، 
عــلــى أن نــنــطــلــق بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة، 
ليفاجأ أهالي عرسال بحملة "البنيان 
ــي يـــريـــد الــبــعــض  ــتــ المـــــرصـــــوص" والــ
مــنــهــا "صــبــغ تــبــرّعــات بــلــدة عــرســال 
بصبغة المــســاعــدات المــقــدّمــة مــن قبل 
والجماعات  المسلمين  العلماء  هيئه 
الإسلامية، في حين نسعى كعرسال 
إلى كسر الحاجز مع الدولة السورية 
الاستراتيجي  عمقها  الــى  وعــودتــهــا 

الشام لأن هذا تاريخها«.

آمال خليل

ــــة فــي  ــاثـ ــ فــــي اســــتــــعــــادة لـــحـــمـــات الإغـ
حملات  تزاحمت   ،2006 تموز  عـــدوان 
زلــزال سوريا في مدن  إغاثة منكوبي 
والخيام،  وبلداته. من شبعا  الجنوب 
إلــــــى الـــنـــبـــطـــيـــة وصــــــــور والــــزهــــرانــــي 
ــــات جـــمـــع  ــ ــمـ ــ ــ ــــت حـ ــــطـ ــــشـ وصـــــــــيـــــــــدا، نـ
والأمــوال  والأدويـــة  العينية  التبرّعات 
وكــســراً  الـــســـوري  الــشــعــب  لجميل   

ًّ
ردا

انطلق  وبعدما  والعقوبات.  للحصار 
عدد من القوافل في الأيام الماضية، من 
المنتظر بأن تنطلق قوافل جديدة في 
ظل استمرار حملات جمع المساعدات 

في الجنوب وصيدا.  
مــــن الـــقـــوافـــل الأولـــــــى الـــتـــي انــطــلــقــت، 
ــــذون فــي  ــقــ ــ ــنــ ــ ســـــــيـــــــارات إســــــعــــــاف ومــ
»كشافة الرسالة الإسلامية« و»الهيئة 
مراكز صور  من  الإسلامية«  الصحية 
إسعافات  بها  التحقت  ثــم  والنبطية. 
مـــــن »هــــيــــئــــة الإنــــــقــــــاذ الــــشــــعــــبــــي« فــي 
ــة المــخــيــمــات«  ــن »مـــؤســـسـ ــ ــدا، ومـ ــيــ صــ
الشتات  إلى عاصمة  الحلوة.  في عين 
رسَل الأموال 

ُ
وإخوانه من المخيمات، ت

مـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن المــــغــــتــــربــــن إلــــى 
الجمعيات والفصائل لشراء مساعدات 
وأدويـــــة لإرســالــهــا إلـــى ســـوريـــا. وفــي 
إطــار الإســعــاف أيــضــا، انطلقت قوافل 
الشعبية  »الــنــجــدة  مــراكــز  مــن  مماثلة 
الزهراني  اللبنانية« في أنصار وديــر 
والنبطية. ومن تلك البلدات وجاراتها، 
ــــبــــت مـــســـاعـــدات عــيــنــيــة جــمــعــهــا 

ّ
وُض

نــشــطــاء الــنــجــدة والـــحـــزب الــشــيــوعــي 

الجنوب: لبنانيون وفلسطينيون وسوريون يشاركون في الإغاثة

اللبناني من يحمر وزوطر وكفررمان 
وجاراتها. وانطلقت آخر قوافلها فجر 
ــــو جــمــال  ــنـــزل الــشــهــيــد أبـ أمـــــس مــــن مـ

بدران في دير الزهراني.  
ــدا، انـــطـــلـــقـــت فــجــر  ــ ــيــ ــ ــة صــ ــنــ ــديــ ــــي مــ فــ
أيــضــا قافلة مــســاعــدات جمعها  أمــس 
مـــســـتـــوصـــف »الـــشـــهـــيـــد رشـــيـــد بــــروم 
ــدا«، مــــن المـــديـــنـــة ومــحــيــطــهــا.  ــ ــيـ ــ – صـ
بألا  فضلوا  بـــروم«  »رشــيــد  متطوّعو 
يكلفوا الراغبين بالتبرّع عناء التوجه 
إلــى مــركــزهــم. ســيّــروا شاحنة مـــزوّدة 
بمكبر صوت وجالوا بها على بعض 
شوارع المدينة صعوداً باتجاه شرقها. 
ــد الــــذيــــن اســتــلــمــوا  ــ حـــســـن بــنــجــك أحـ
التفاعل اللافت  التبرّعات، توقف عند 
مــع دعــــوات الإغـــاثـــة. »لـــم يسألنا أحــد 
عـــن وجـــهـــة المـــســـاعـــدات. لأي مــنــطــقــة؟ 
للموالاة أم المعارضة؟«. لمرتين، امتلأت 
والحرامات  بالفرش  الشاحنة  حمولة 
والألــبــســة والمـــــواد الــغــذائــيــة. أكــثــر ما 
الــنــازح  أثــر ببنجك فــي جــولــة الجمع، 
الــــســــوري المــقــيــم فـــي عـــبـــرا الـــــذي لبى 
النداء، لكنه لم يكن يملك سوى الحذاء 
مه 

ّ
الذي يلبسه. خلعه من رجليه وسل

منزله.  إلــى  حافياً  وعـــاد  للمتطوعين 
استلام  المتطوّعون  رفــض  المقابل،  في 
ــــوال بـــالـــدولار مـــن نـــازحـــن آخــريــن،  أمـ
فــاســتــبــدلــهــا أصـــحـــابـــهـــا بــحــاجــيــات 
اشــتــروهــا مــبــاشــرة مــن المــتــاجــر. فيما 
ــإعــــاشــــات كــــانــــوا قــد  تــــبــــرّع آخــــــــرون بــ
تلقوها سابقاً مــن حــرامــات وســتــرات 

وشنط مدرسية... 
ظـــهـــراً، انــطــلــقــت مـــن كــورنــيــش صــيــدا 

متطوّعون  جمعها  مساعدات  حافلتا 
ــاري عــقــب  ــ ــجـ ــ ــــوع الـ ــبـ ــ عـــلـــى مـــــدى الأسـ
وقوع الزلزال فجر الإثنين الماضي. عبر 
صفحته على »فايسبوك«، أطلق بلال 
العشرات  نـــداء الإغــاثــة، فلبّاه  الــبــزري 
من صيدا إلى عيتا الشعب ومخيمات 
ــة. المـــســـتـــودع الـــواقـــع  ــمـ ــنـــاعـ ــــور والـ صـ
مكسر  دوار  عند  عائلته  مــنــزل  ضمن 
الــعــبــد، امــتــأ بــأصــنــاف مــخــتــلــفــة من 
المساعدات: حليب وحفاضات وألعاب 
النسائية  الــصــحــيــة  والـــفـــوط  الأطـــفـــال 
أكــثــر  ــائـــل حـــب وتـــضـــامـــن.  و)...( ورسـ
الــتــبــرعــات، قطعة حلوى  مــن  لفته  مــا 
حُفظت في علبة صغيرة، بدا مرسلها 
كأنه لا يملك سواها وحريص على ألا 
تتلف. الناشطة دانيا دندشلي تلقفت 
نــــداء الــــبــــزري. اســتــطــاعــت جــمــع آلاف 
مئات  لــشــراء  استخدمتها  الـــــدولارات 
ــي المــطــبــخ  ــ ــ ــفـــرش والـــحـــرامـــات وأوانـ الـ
قيمة  بــرغــم   .)...( الشتوية  والــســتــرات 
تلك الـــــدولارات، وجـــدت دنــدشــلــي بأن 
قــيــمــة الـــحـــرامـــن الـــلـــذيـــن أحــضــرهــمــا 
ــتــــه الــنــاريــة  عـــامـــل ســـــوري عــلــى دراجــ
كــان الإصـــرار كبيراً على  أثمن بكثير. 
إدخــــــال أطـــنـــان مـــن المــــــواد الـــتـــي حــرم 
منها الشعب السوري بسبب الحصار 
الأرز والسكر. رافق البزري الحافلتين 
بــاتــجــاه الـــداخـــل الـــســـوري عــبــر معبر 
المـــصـــنـــع. فـــي الـــجـــانـــب الــــســــوري، كــان 
ــاد الــطــلــبــة  ــن اتـــحـ ــد مـ بــانــتــظــارهــم وفــ
السوريين الذي سيقودهم نحو بلدات 
محافظة اللاذقية المنكوبة، في حين أن 

فريقاً منهم سوف يتوجه إلى حلب.

"وتـــعـــاونـــوا"، جمع  تــواصــل حملة 
إلــى  العينية لإرســالــهــا  الــتــبــرّعــات 
ــداً. وقـــد أعلنت  ســوريــا، الــيــوم وغــ
عــن الــحــاجــة إلـــى: حـــرامـــات، ثياب 
ــواد غــذائــيــة  ــ لــلــكــبــار والأطــــفــــال، مـ
ــت مــن  ــبــ ــ ــل ــب أطـــــــفـــــــال. وطــ ــيــ ــ ــل وحــ
الــراغــبــن فــي المــســاهــمــة الــتــواصــل 
ــة:  ــيــ ــ ــال ــتــ ــ مــــعــــهــــا عــــبــــر الأرقــــــــــــــام ال
 ،)512634/70( والــهــرمــل  بعلبك 
 ،)304080/71( ــوب  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
صـــور   ،)522697/03( بــــيــــروت 
ــلــمــســاهــمــة  ول  .)795839/03(
الرقم  على  التواصل  مالية  بمبالغ 

 .)826533/70(
ــنـــت عــــن حـــاجـــتـــهـــا إلـــى  ــلـ ــا أعـ ــمـ كـ
ــد  ــام الــســبــت والأحــ ــ مــتــطــوّعــن، أيـ
»للمساعدة في توضيب التبرعات 
العينية قبل إرسالها إلى أهلنا في 
ســوريــا، داخـــل مــركــز "وتــعــاونــوا" 
الــكــائــن عــلــى طـــريـــق المـــطـــار قــرب 
الرجاء  للتواصل  الساحة.  مطعم 
أو نصية  إرســـال رســالــة صوتية 

على الرقم: 304080/76«.

استمرار جمع 

عات
ّ
التبر
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 ضد شعوب منطقتنا منذ 
ّ
شن

ُ
التي ت

عقود، وبينها الشعب السوري، ولن 
يتحوّل مهندسو هذه الحرب، بفعل 

زلزال كارثي، إلى هيئة إغاثة!
اســـــــتـــــــراتـــــــجـــــــيـــــــة خـــــــنـــــــق ســـــــوريـــــــا 
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ ــــحـ بـــــالـــــعـــــقـــــوبـــــات، وبـ
جزء  يقع  التي  الطبيعية،  مــواردهــا 
ــنـــاطـــق الـــشـــرق  رئــــيــــس مـــنـــهـــا فــــي مـ
ــعـــــة لـــســـيـــطـــرة  الــــــــســــــــوري الـــــخـــــاضـــ
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات »قـــــســـــد«، »الـــحـــلـــيـــفـــة« 
كانت  الأميركية،  المتحدة  للولايات 
عهد  في  لواشنطن  رسمية  سياسة 
إدارة دونالد ترامب، وهو ما أشرنا 
إليه في مقال في »الأخبار« بعنوان 
»وصــفــة لــخــراب ســوريــا« فــي 1 آذار 
عــلــى أرض  تــتــغــيّــر  لـــم  2021، وهــــي 
بـــايـــدن.  إدارة جـــو   

ّ
فـــي ظــــل ــع  ــواقــ الــ

وقـــد أقــــرّ جــويــل رايـــبـــورن، المــبــعــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلــى ســوريــا أيــام 
الــكــثــيــر مــن زواره، أن  تـــرامـــب، أمــــام 
»لا ضــيــر مـــن صــومــلــة هـــذا الــبــلــد«، 
إن كان ذلك سيفضي إلى كسر هذه 
المقاومة.  في محور  المركزية  الحلقة 
ما الذي تغيّر اليوم؟ من البديهي أن 
واشنطن لا تنظر بعين الرضى إلى 
شروع الإمارات في تطبيع علاقاتها 
ــداء الــســعــوديــة في  ــ مــع ســـوريـــا، وإبـ
مــنــاســبــات عــــدّة اســـتـــعـــدادهـــا لفعل 
الأمــــــر عـــيـــنـــه. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن 
التأكيد  على  تــحــرص  الأطـــراف  تلك 
قدرتها  مــن  ستزيد  خطوة  هكذا  أن 
الموقف  على  التأثير  على   

ً
مستقبلا

الــــســــوري، والــســعــي لإبـــعـــاد دمــشــق 
لــم تقنع  عــن طــهــران قــدر المستطاع، 
ــركــــي الــــذي  ــيــ حـــجّـــتـــهـــا الــــطــــرف الأمــ
عملية  لتعطيل  مرة  من  أكثر  ل 

ّ
تدخ

التطبيع المشار إليها. ولا شك في أن 
السياسات  ضح من تباعد في 

ّ
ات ما 

بين دول الخليج والولايات المتحدة، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الأزمـــــــــة الأوكـ
الأولــى  علاقات  في  الكبير  والتطور 
ـــسّـــر عــلــى أنــه 

ُ
ــذي ف ــ مـــع الـــصـــن، والــ

ساع هامش استقلالية 
ّ
ر إلى ات

ّ
مؤش

هــــذه الـــبـــلـــدان حـــيـــال واشـــنـــطـــن، هو 
مــن بــن أســبــاب مــعــارضــة واشنطن 
ــــى دمــــشــــق  ــلـ ــ لانـــــفـــــتـــــاح خــــلــــيــــجــــي عـ

فــي أوســـاط نخبها لِــا تـــراه مصالح 
مــا تتطابق مع  لــلــدولــة، غــالــبــا  عليا 
مصالحها الخاصة، واستراتيجيات 
الــتــي تعتمدها  الــســيــطــرة والــتــحــكّــم 
ــرى.  ــ تـــجـــاه الـــبـــلـــدان والـــشـــعـــوب الأخـ
سبق للفيلسوف فردريك نيتشه في 
كتابه »هكذا تكلم زردشت«، أن اعتبر 
أن »الدولة أبرد الوحوش«، واستعاد 
ــارل ديـــغـــول،  ــ الــرئــيــس الــفــرنــســي، شـ
المــقــولــة نفسها فــي حـــوار شهير مع 
نقاش  الممكن خــوض  مــن  مساعديه. 
ــــول الــــــــدور الـــفـــعـــلـــي الــــذي  طــــويــــل حــ
ــالات  ــ ــوكـ ــ تــضــطــلــع بــــه الـــهـــيـــئـــات والـ

ــم المــــتــــحــــدة، وأيـــضـــا  الـــتـــابـــعـــة لــــأمــ
الحكومية،  المنظمات غير  حول دور 
المــعــنــيــة بــالــشــأن الإنـــســـانـــي، ومـــدى 
تأثير القوى الغربية على أجنداتها 
وســيــاســاتــهــا، لــكــن مـــا يــعــنــيــنــا هنا 
هــو تسليط الــضــوء على دور الــدول 
الــتــي تقدّمها  بـــالـــذات، والمـــســـاعـــدات 
أو تــســمــح بــتــوفــيــرهــا. فــقــد أضــحــى 
ــار  حــــصــ أي  الــــــعــــــقــــــوبــــــات،  ســــــــــاح 
وتجويع شعوب بأسرها إلى درجة 
البقاء  مقوّمات  أبسط  من  حرمانها 
ــان، أحــــــد أمـــضـــى  ــعـــض الأحــــــيــــ ــــي بـ فـ
الغربية  الهجينة  الـــحـــروب  أســلــحــة 

»الإعـاشة« خرج »استثناءاتها«: سوريا وطناً لـ
ُ

أميركا ت

أضحى سلاح العقوبات 

أحد أمضى أسلحة الحروب 

الهجينة الغربية

قرار الخزانة الأميركية

 لإغراق سوريا 
ّ

أمس لا يصلح إل

بصناديق »الإعاشة«

الغرب - سوريا:

»الوحوش الباردة« 

ل حساباتها
ّ

تبد
وليد شرارة

»الدولة أبرد الوحوش«
فردريك نيتشه، »هكذا تكلم زردشت«
الغربي  التجاهل  مــن  أيـــام  عــدة  بعد 
الــكــامــل لــلــضــحــايــا الــســوريــن بفعل 
ــــروع الــــذي ضـــرب ســوريــا  ــزال المـ ــزلـ الـ
الـــخـــزانـــة  وزارة  أصـــــــدرت  وتــــركــــيــــا، 
ــا يــســمــح  الأمـــيـــركـــيـــة تــرخــيــصــا عـــامـ
بالإغاثة  قة 

ّ
المتعل المعاملات  بجميع 

ــزال، والــتــي كــانــت محظورة  ــزلـ مــن الـ
المفروضة  العقوبات  لوائح  بموجب 
عــلــى ســـوريـــا، وذلـــك لمـــدة 180 يــومــا. 
وعلى الرغم من أن هول الكارثة التي 
ت بالسوريين يحض على الإفادة 

ّ
حل

من أيّ خطوة أو قرار لمواجهة آثارها 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، فـــــإن الـــســـعـــي لــلــفــهــم 
الدقيق لخلفيات مثل هذه الخطوات 
والقرارات، يبقى أمراً شديد الأهمية، 
ــا. فــحــرب  ــ ــوريـ ــ خــــاصــــة فــــي حــــالــــة سـ
لها  تــعــرّض  التي  المنهجية  التدمير 
ــي -  هـــذا الــبــلــد مـــن قِــبــل ائـــتـــاف دولــ
الأخير،  الــزلــزال  قبل  متعدّد  إقليمي 
وما نجم عنها من خراب عميم، تدفع 
النظر في »يقظة  إلى إمعان  تلقائياً 
الـــضـــمـــيـــر«، المـــفـــاجـــئـــة، لـــــدى بــعــض 
أفــرقــاء هــذا الائــتــاف، حــيــال المــأســاة 

السورية الراهنة.
ــادة   إعـــ

ً
ــد يـــكـــون مــــن المـــفـــيـــد بــــدايــــة قــ

ــي بـــعـــض المـــفـــاهـــيـــم الـــتـــي  ــ الـــنـــظـــر فـ

ــام«، مــــع مـــســـؤولـــيـــة أمــيــركــا  ــظــ ــنــ »الــ
ــذه الــســيــاســة الـــكـــارثـــيـــة عــلــى  ــن هــ عـ
والوطن.  والمجتمع  الدولة  مستقبل 
ــإن أخـــطـــر مــا  ــ أمّــــــا فــــي المـــضـــمـــون، فـ
يـــكـــون هــــو تـــقـــديـــم الــــقــــرار كــخــطــوة 
ــع الــعــقــوبــات  ــار رفــ ــ حــقــيــقــيّــة فـــي إطـ
 مؤسساتها، 

ّ
بكل الدولة  التي تطال 

وتــحــاصــر قــطــاعــات الــطــاقــة والــنــقــد 
والمــــــــواد الــصــلــبــة والــتــكــنــولــوجــيــا، 
، ظاهراً، قطاعات الدواء 

ّ
وبدرجة أقل

والغذاء والتعليم.
ــة الأمــيــركــيــة  ــزانـ لا يـــغـــيّـــر قـــــرار الـــخـ

فــهــو، في  الــواقــع.  أرض  الكثير على 
ــــى يــشــيــر إلـــى اســتــثــنــاء  مـــادتـــه الأولـ
ما يسمّيه »تعاملات جهود الإغاثة 
مـــن الــــزلــــزال الـــتـــي تــطــالــهــا قـــــرارات 
الــعــقــوبــات عــلــى ســـوريـــا«، مـــن دون 
أن يـــحـــدّد مــاهــيــة هـــذه الــتــعــامــات، 
لــيــعــود ويــشــيــر فـــي الـــجـــزء الأخــيــر 
الجهات  الاستثناء لا يشمل  أن  إلى 
الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
الــــســــوريــــة  الــــحــــكــــومــــة  ســــيّــــمــــا  ولا 
ومــؤســســاتــهــا، مـــا يــبــقــي الــشــركــات 
ــالـــة مــن  ــات المــخــتــلــفــة فــــي حـ ــهـ ــجـ والـ
الجهات  مع  التعامل  لناحية  القلق 

ــا فـــــي الـــســـيـــاق  ــهــ ــتــــخــــدامــ ــر اســ ــثــ ــكــ ــ يَ
المــقــدمــة منها مفهوم  الــحــالــي، وفـــي 
النمط  »المساعدات الإنسانية«. فهذا 
مـــن المـــســـاعـــدات يــنــطــلــق تــعــريــفــا من 
اعتبارات مبدئية وقيمية »إنسانية«، 
هـــة عـــن حـــســـابـــات المــصــالــح 

ّ
أي مـــنـــز

ــحـــــرّراً مــن  ــتـــ ــم الــــنــــفــــوذ، ومـــ ــيـ وتـــعـــظـ
مليها 

ُ
الانحيازات والانتقائية التي ت

ــه لا  ــ ــابـــات. عـــلـــى أنـ ــــذه الـــحـــسـ مـــثـــل هـ
يمكن إدراج المساعدات التي تقدّمها 
ــة مــــا لـــجـــهـــة حـــلـــيـــفـــة، إن كــانــت  ــ ــ دولـ
دولــتــيــة أو غــيــر دولـــتـــيـــة، فـــي خــانــة 
»الإنـــســـانـــيـــة«، لأنـــهـــا تـــأتـــي تــرجــمــة 
المــصــالــح،  فــي  لتقاطع  أو  للتحالف، 
فــي  ــام  ــ ــهــ ــ الإســ ــا  ــهـ ــتـ ــايـ غـ كــــانــــت  وإن 
كارثة  مفاعيل  مواجهة  على  الــعــون 
ومــاديــة  بشرية  خسائر  أو  طبيعية 
متأتية عن نزاع. وحتى عندما تبادر 
ــال مــســاعــدات وفــرق  ــدول إلـــى إرســ الــ
ــرى مـــن الــعــالــم،  إغـــاثـــة إلـــى بــقــعــة أخــ
يرتبط ذلك بدبلوماسية المساعدات، 
وغايتها تعزيز الموقع الدولي للجهة 
»المساعِدة«، والتأكيد أنها قوة فاعلة 
لا غــنــى عــنــهــا، وتــحــســن صــورتــهــا 
الــنــاعــمــة«، وما  وسمعتها و»قــوتــهــا 
يستتبع هــذا مــن زيـــادة فــي نفوذها 
الصعيد  المــذكــورة وعلى  البقعة  فــي 

العالمي.
ــــدول لــيــســت جــمــعــيــات خــيــريــة ولا  الـ
هــيــئــات إنــســانــيــة، خــاصــة تــلــك التي 

ت 
ّ
تحل التي  الــجــرأة  لعل  البلد.  ذلــك 

بها بعض الدول العربية الخاضعة 
الشعبية  والــحــالــة  الأمــيــركــي،  للفلك 
فــــي الـــعـــالمـــن الـــعـــربـــي والإســــامــــي 
وفــــي أوســــــاط الـــجـــالـــيـــات الــســوريــة 
نبّهت  الغربية،  الــدول  في  والعربية 
لديهم  يكون  لن  أنه  إلى  الأميركيين 
القدرة والذرائع الكافية على إيقاف 
كــــرة الــتــضــامــن الـــعـــالمـــي المـــعـــنـــوي ــــ 
ــا، وإلـــــى أن  عــلــى الأقـــــل ـــــ مـــع ســــوريــ
العقوبات المصلت على رقاب  سيف 
الكوكب، قد ينكسر أمام الرأي العام 
الــســوري  الــنــمــوذج  الــعــالمــي، فيشكل 
ــحــدة 

ّ
 لــخــســارة الـــولايـــات المــت

ً
مــدخــا

 فـــي إخــضــاع 
ً
أكــثــر أدواتـــهـــا فــعــالــيــة

الشعوب.
ــرار ظــهــر  ــقــ ــــاك الـــــذي ســـبـــق الــ ــبـ ــ الارتـ
بــوضــوح خـــال الأيــــام المــاضــيــة، في 
ــاولات المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن  ــحــ مــ
ــا،  ــ ــوريــ ــ ــار ســ ــ ــــصــ ـــــص مـــــــن حــ

ّ
ــل ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ

الــــنــــاطــــق بـــاســـم  ــا ظــــهــــور  ــمـ ــيّـ ولا سـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــشـــرق 
ــي،  ــربــ ــعــ ــى الإعـــــــــــام الــ ــلــ الأوســـــــــــط عــ
وتــحــدثــه بــالــعــربــيــة مــن أجـــل تلميع 
ــان  ــا كــ ــدمــ ــعــ ــي، بــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــف الأمــ ــوقــ ــ المــ
مجهولًا  والشخص  المنصب  وجــود 
ــه لــلــكــثــيــريــن. فـــي الــشــكــل،  ــ بـــحـــدّ ذاتـ
بــدا إصـــدار الــقــرار اعــتــرافــا سياسياً 
ــات  ــ ــــولايـ ــداً بــــــــدور الـ ــ ــديـ ــ ــا جـ ــ ــيّ وحــــســ
المتحدة في حصار الشعب السوري 
محاسبة  بذريعة  السورية  والدولة 

الأميركية  المزاجية  السورية، خشية 
في تحديد التعاملات، كما الخشية 
ات فـــي الــســنــوات  مـــن اتـــخـــاذ إجـــــــراء

المقبلة بذريعة التعامل مع دمشق.
أزمــة ســوريــا قبل الــزلــزال وبــعــده، لا 
إنــقــاذٍ  يمكن اخــتــصــارهــا بــعــمــلــيّــات 
ــدى لـــضـــحـــايـــا الـــكـــارثـــة  ــ ــ ــيـــرة المـ قـــصـ
وتـــــقـــــديـــــم ســــلــــل الـــــــغـــــــذاء والــــــــــــدواء 
إعمار  إعــادة  ى 

ّ
حت أو  والبطانيات، 

وتــرمــيــم مــا تــهــدّم فــي هـــذه الــواقــعــة 
بهذا  القيام  لأن  تحديداً،  الطبيعية 
ــب فـــي أدنـــى 

ّ
الــــــدور وحـــســـب، يــتــطــل

ــر 
ّ
ــة تــتــوف ــ مــســتــويــاتــه مـــقـــوّمـــات دولـ

ــات  ــيــ فـــيـــهـــا الـــطـــاقـــة والـــــوقـــــود والآلــ
والفرق المجهّزة بشريّاً ومادياً.

ـــق 
ّ
ــاضــــي، وث فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي المــ

تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة 
ــــة  ــاديـ ــ ــر الــــعــــقــــوبــــات أحـ ــيــ ــأثــ حـــــــول تــ
ــلــــى ســــــوريــــــا، الـــنـــتـــائـــج  الــــجــــانــــب عــ
ــلـــى الـــشـــعـــب الــــســــوري،  الـــكـــارثـــيـــة عـ
لــيــتــوصــل فــي خــاصــتــه إلـــى أن هــذا 
ــمـــوت بـــســـرعـــة. كـــيـــف يــمــكــن  الـــبـــلـــد يـ
ــع  أن تــحــصــل عــمــلــيّــات الإنــــقــــاذ ورفـ
ــقــــاض إن كـــانـــت ســــوريــــا تــفــتــقــر  الأنــ
الكبير  فالعدد  الثقيلة؟  المعدات  إلــى 
قبل  التي كانت تملكها  المــعــدات  مــن 
ولم  النصف،  انخفض حتى  الــحــرب 
الخاص  القطاع  أو  الحكومة  تتمكن 
مـــــن شــــــــراء أخــــــــرى جـــــديـــــدة بــســبــب 
الحصار وفقدان الأموال الكافية، ولا 
ى من 

ّ
تتمكن اليوم من تجديد ما تبق

ويفتقر  القدم  يطاله  الــذي  الأسطول 
الغيار  وقــطــع  الكافية  الصيانة  إلــى 
اللازمة. كيف يمكن معالجة الحالات 
الــحــرجــة مـــن الــجــرحــى والاســتــمــرار 
فـــي تــقــديــم الــعــنــايــة الــطــبــيــة لمــايــن 
ــة إلـــى  ــاجــ ــحــ  الــ

ّ
الــــســــوريــــن فـــــي ظــــــل

الــطــبــيــة والأدويــــــــــة؟ إذ إن  ــدّات  ــ ــعـ ــ المـ
التكنولوجيا  قــطــاع  عــلــى  الــحــصــار 
ودمار الكثير من المستشفيات خلال 
ــا قـــطـــاع الاســتــشــفــاء  ــابــ الــــحــــرب أصــ
لل، من دون القدرة على 

ّ
السوري بالش

تعويض الخسائر أو تجديد المعدات 
 عن 

ً
المـــوجـــودة أو تــطــويــرهــا، فــضــا

إنتاج  في سلاسل  الهائلة  الخسائر 
الدواء. وكيف يمكن لآليات الإسعاف 
 التحرك من دون الوقود الكافي؟ 

ً
مثلا

أو الآليات إن وجدت؟
هذه أمثلة مباشرة عن تأثير الحرب 
والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى أعــمــال 
الإنقاذ الفورية، من دون الاقتراب من 
معالجة النتائج متوسطة أو بعيدة 
المــــدى. تــكــفــي الــعــقــوبــات عــلــى قطاع 
الــنــقــل الــــســــوري، ولا ســيــمــا المـــرافـــئ 
والمــطــارات، لكي تخشى أي دولــة أو 
شــركــة الــتــعــامــل مــع ســـوريـــا، الــدولــة 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص. أبــســط الــنــمــاذج 
الطائرات  ل فــي حاجة 

ّ
مــن ذلــك يتمث

ــتـــزوّد بــالــكــيــروزيــن فــي مطار  إلـــى الـ
دمــــشــــق؛ فــكــيــف تـــشـــتـــري الـــطـــائـــرات 
الـــزائـــرة الـــوقـــود فــي ســـوريـــا؟ وكيف 
. أمّــا 

ً
تدفع ثمنه؟ هــذا إن وجــد أصـــا

فإنها تصعّب من  الــتــأمــن،  شــركــات 
مهام شركات الطيران العالمية وسفن 
ي 

ّ
إنــهــا لا تغط إذ  والـــركـــاب،  الشحن 

الطائرات أو السفن في حال تعاملها 
مع دمشق. أمّــا في حال الحديث عن 
عــمــلــيــات إعــــادة الإعـــمـــار، عــلــى الأقــل 
الــزلــزال،  تهدّمت خــال  التي  للأبنية 
فـــإن الــقــيــود والــعــقــوبــات المــفــروضــة 
اً 

ّ
الأمــر شاق البناء تجعل  مــواد  على 

لــــأفــــراد والمــــؤســــســــات والـــحـــكـــومـــة، 
الــقــدرات المــاديــة المحدودة   عن 

ً
فضلا

العملة السورية أمام   تراجع 
ّ

في ظل
الدولار وانكماش الاقتصاد السوري 

إلى مستويات غير مسبوقة.
 هــذا لا يضاهي تأثير العقوبات 

ّ
كــل

ــة،  ــاقــ ــطــ ــى قـــــطـــــاع الــ ــلــ الأمــــيــــركــــيــــة عــ
 مـــن »الاســـتـــثـــنـــاء« 

ً
المــســتــثــنــى أصـــــا

الأخير.
ــة فــــــي فــــرض  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــتـــــجـــــارب الأمـ
ــلــــى الـــــــــــدول الـــــتـــــي لا  ــــات عــ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
السياسية،  واشنطن  لإرادة  تخضع 
والشعوب التي تملك الموارد وتتمرّد 
الأمــيــركــيــة وأدواتـــهـــا،  الهيمنة  عــلــى 
أكسبت الأمــيــركــيــن خــبــرة فــي خنق 
الاقـــتـــصـــادات وتــحــطــيــم الـــــدول عبر 
فـــرض الــحــظــر عــلــى قــطــاعــات وســلــعٍ 
 اقـــتـــصـــاديـــة 

ً
ــيّـــنـــة، تـــعـــيـــق حــــركــــة مـــعـ

ومشاريع  منشآت  ل 
ّ
وتعط بأكملها 

ــرّد حــظــر بــعــض مــكــونــاتــهــا. ألا  لمـــجـ
تــحــتــاج أعــمــال الإنـــقـــاذ والــســوريــون 
؟ فبعيداً 

ً
بشكل عام إلى الكهرباء مثلا

يستند أساساً إلى أجندة خاصة لا 
إلى الأجندة الأميركية.

الــكــارثــة الإنــســانــيــة قــد تــكــون عامل 
المــذكــورة،  الانــفــتــاح  تــســريــع لعملية 
ودولية  إقليمية  أطرافاً  تشجّع  وقــد 
ــرارات مماثلة.  ــ أخـــرى عــلــى اتــخــاذ قـ
فقد كشفت معلومات جرى تسريبها 
ــل الإعـــــــــــام الـــفـــرنـــســـيـــة  ــ ــائــ ــ إلـــــــى وســ
ــنـــاك جــــهــــوداً إمــــاراتــــيــــة لــحــمــل  أن هـ
بـــاريـــس عــلــى تــطــبــيــع تــدريــجــي مع 
سوريا. صحيح أن وزيرة الخارجية 
الــفــرنــســيــة، كــاتــريــن كــولــونــا، ساقت 
فـــي مــقــابــلــة مـــع »الـــشـــرق الأوســـــط«، 
اتهامات  الــزلــزال، سلسلة  قبل  أياماً 
معها،  تطبيع  أي  ورفــضــت  لسوريا 
جـــــورج  ــافـــي  ــلـــصـــحـ لـ مـــــقـــــالًا  أن  إلا 
مـــالـــبـــرونـــو فـــي »لـــوفـــيـــغـــارو«، أفـــاد 
مــنــذ يــومــن بــــأن مــثــل هــــذا الــنــقــاش 
يدور في أوساط الرئاسة الفرنسية، 
المباشرة  يــرى ضـــرورة  البعض  وأن 
فــي حـــوار مــع دمــشــق حــتــى لا تبقى 
ــارج مـــســـار يـــتـــســـارع في  ــ ــاريـــس خـ بـ
 الأحــــــوال، وبــمــعــزل 

ّ
المــنــطــقــة. فـــي كـــل

كــانــت دول غــربــيــة ستتجرّأ  إن  عــمــا 
عــــلــــى عــــــــدم الالــــــــتــــــــزام بـــــــالإمـــــــاءات 
ــإن تـــطـــبـــيـــعـــا عـــربـــيـــا  ــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة، فـ
ــظـــروف الــراهــنــة،  ــا، فـــي الـ ــوريـ مـــع سـ
ــف من 

ّ
ز مـــن مــوقــفــهــا، ويــخــف

ّ
ســيــعــز

ــة الـــتـــي  ــاديــ ــتــــصــ وطـــــــأة الــــحــــرب الاقــ
تــقــدّم  تـــخـــاض ضـــدهـــا، مـــن دون أن 
ــازل بــالــنــســبــة  تـــــنـــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا أي 
ــا فـــي الإقـــلـــيـــم وثــوابــتــهــا  ــ ــى دورهــ إلــ
المــــعــــروفــــة. فــــي مـــثـــل ذلـــــك الـــســـيـــاق، 
الأميركية  الخزانة  وزارة  قــرار  يأتي 
عــرقــلــة مساعي  إلــى  يــهــدف  كتكتيك 
الـــتـــطـــبـــيـــع، عـــبـــر مـــحـــاولـــة الــتــمــيــيــز 
ــقــــدّمــــة لمــواجــهــة  ــدات المــ ــاعــ ــســ بــــن المــ
تعاني  التي  الراهنة  الــطــوارئ  حالة 
مــنــهــا ســوريــا ومــثــل هـــذه المــســاعــي. 
»الوحش البارد« الأميركي يلجأ إلى 
حربه  في  للمضيّ  مكشوفة  مناورة 
ضد سوريا، ومن يريد الوقوف إلى 
الكامل  الــقــطــع  عليه  شعبها  جــانــب 
بعت 

ُّ
مع سياسات التنكيل به التي ات

فـــي مــرحــلــة ســـابـــقـــة، وفـــتـــح صفحة 
جديدة في علاقاته معها.

مركزاً  ببعيد  ليس  زمــن  كانت حتى 
إمبراطورياً للعالم، نشرت في أنحاء 
ــار وتــحــكّــمــت  ــ ــدمـ ــ جـــنـــوبـــه المــــــوت والـ
بــمــصــائــر شــعــوبــه وثــرواتــهــا لــقــرون 
الإمـــبـــريـــالـــي  المـــــركـــــز  دول  ــة.  ــلــ ــويــ طــ
الغربي، قبل غيرها، »وحوش باردة« 
لا ضمير لها، يحرّكها المفهوم السائد 

فراس الشوفي

ــتـــحـــدة  ـــم يــــكــــن قــــــــرار الــــــولايــــــات المـ ــ ل
الأمـــيـــركـــيـــة، صـــبـــاح أمـــــس، تــجــمــيــد 
ــــواد الــعــقــوبــات أحـــاديـــة  »بـــعـــض« مـ
الـــجـــانـــب، المـــفـــروضـــة عـــلـــى ســـوريـــا 
ــا، ســــوى حــيــلــة جــديــدة  ــومـ ـــ 180 يـ لـ
مــن حــيــل الأمــيــركــيــن وســيــاســاتــهــم 
ــة »الـــنـــاجـــحـــة« فـــي الــهــيــمــنــة  ــواربــ المــ
عــلــى الـــعـــالـــم. لــكــن خـــطـــوة الــخــزانــة 
ــة هــــــــذه تـــــحـــــديـــــداً، بــــدت  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ـــن الـــضـــغـــوط  ــص مـ

ّ
مـــحـــاولـــة لــلــتــمــل

ــة الـــــتـــــي طــــــوّقــــــت الــــــــدور  ــ ــيــ ــ ــــامــ الإعــ
الأمــيــركــي فــي عــرقــلــة إغــاثــة الشعب 
الــــســــوري المـــنـــكـــوب فـــي زلــــــزال فــجــر 

الاثنين الماضي.
فمنذ فضيحة الجيش الأميركي في 
أبو  جــدران  داخــل  المعتقلين  تعذيب 
العراقي ومعتقل غوانتنامو،  غريب 
لــم يُــصَــبْ الأمــيــركــيــون بــهــذا الــعــري 
الأخـــاقـــي أمــــام شــعــوب الــعــالــم كما 

أصيبوا خلال الأيام المنصرمة.
الصرخات الشعبية والرسمية ومن 
هــيــئــات أمــمــيــة لـــرفـــع الـــحـــصـــار عــن 
الــتــي نقلت  ســوريــا، وهــول المشاهد 
 مــن واقــــع الــكــارثــة على 

ً
جــــزءاً قــلــيــا

الأرض، كانت أعلى من البروباغندا 
ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ ــيــــة ومــــــن وسـ ــيــــركــ الأمــ
الـــقـــطـــريـــة وبــــعــــض الـــغـــربـــيـــة، الــتــي 
تأثير  حقيقة  على  التعمية  حاولت 
على  الغربية  الأميركية/  العقوبات 

أصيبت  التي  الكهرباء  محطات  عن 
خلال الحرب بأضرار كبيرة أو دمّرت 
هناك  ترميمها،  يمكن  ولا  بالكامل 
ــفــة 

ّ
ــثـــر مــــن مــحــطــة حــــراريــــة مــتــوق أكـ

عـــن الــعــمــل بــســبــب الـــحـــصـــار بشكل 
مباشر. محطة حلب لإنتاج الكهرباء 
قــدرة على  الــذكــر، لديها  على سبيل 
تــولــيــد 1 غــيــغــا واط مـــن الــكــهــربــاء، 
ــفــة عــن الــعــمــل بــســبــب الــحــاجــة 

ّ
مــتــوق

إلــــى صــمــامــات جـــديـــدة، لا تنتجها 
ســـوى دول مــعــيّــنــة، وروســيــا ليست 
من ضمنها، وهذه الدول وشركاتها 
تـــمـــتـــنـــع عـــــن تـــــزويـــــد ســـــوريـــــا بـــهـــا، 
وكذلك  الأميركية.  العقوبات  بسبب 
ــر بــالــنــســبــة إلـــى مــحــطــة تشرين  الأمــ
الــحــراريــة فــي دمــشــق، الــتــي تنتج 2 
كامل  لسدّ حاجة  وتكفي  واط  غيغا 
ــفــة عن 

ّ
المـــديـــنـــة، لــكــنــهــا أيـــضـــا مــتــوق

العمل بسبب تلف الصمامات وقطع 
غيار أخرى ممنوعة عن البلاد.

ــــس، لا  ــرار الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة أمــ ــ قــ
 لإغــراق سوريا بصناديق 

ّ
يصلح إل

ــكـــي لا  »الإعـــــــاشـــــــة«، أي مــــا يـــكـــفـــي لـ
ــدة، بل   واحــ

ً
يــمــوت الــســوريــون دفــعــة

بالموت البطيء. وفي الأشهر المقبلة، 
لن يكون القرار ســوى مــادة إعلامية 
ــيــــأس فــــي هـــذا  أمـــيـــركـــيـــة لــتــعــمــيــم الــ
الــســوريــة  الــحــكــومــة  الــبــلــد، وتحميل 
ــآسٍ،  ــ ــأتـــي مــــن مــ ــيـ ــة مــــا سـ ــيـ مـــســـؤولـ
بــذريــعــة أن الــعــقــوبــات مــرفــوعــة عن 

دمشق، لكن لم يتغيّر شيء!

على الغلاف

»ومـــن نــكــون نحن فــي هــذه الدنيا شــديــدة الاعــوجــاج، 
 كحرف الألــف؟ ومــاذا تملك الألــف في الأصــل؟ هباءً 

ّ
إل

منثوراً؟«
جلال الدين الرومي

دعاء سويدان

تــمــوت؟«، أجــاب:  أن  تــودّ  عندما سئل إرنستو ساباتو: »كيف 
»واعـــيـــا لـــذاتـــي، لا حُــقــن ولا عــمــلــيــات فــظــيــعــة، كــمــا أنـــا، وليس 
وليس  ربّما:  أن يضيف  رة«. نسي  مــخــدَّ لة 

َ
قمامة مغف ككومة 

الــركــام، أو عالقاً وســط نيران  أيــضــا مــطــمــوراً تحت جبل مــن 
تأكل أوصالي، أو ناشباً بدوّامة مياه تقذف بي إلى حتفي، أو 
أو،  أنفاسي،  تكتم  غــاز خانق  تلابيبي بسحابة  ممسوكاً من 
أو، أو... والقائمة تكاد لا تنتهي. هي إذاً لعبة نتحايل بها على 
ين أن 

ّ
 قسوة إلــى الأشــدّ، متمن

ّ
بين أسبابه من الأقــل

ِّ
المــوت، مرت

مُــواريــن بذلك خشيتنا منه في   ،
ّ

يكون نصيبنا من تلك الأقــل
ى بلغناه، طالبين 

ّ
مطلق الأحوال، نحن الذين نستحمق أمامه أن

نا لم نكن نركض 
ّ
 مرّة أن يعيد تعريف نفسه، وكأن

ّ
منه في كل

نحوه.
 ،

ً
 عــلــى هـــذا، مــثــا

ّ
ــفــرق بــالــفــعــل. تـــدل

َ
عــلــى أن مِــيــتــة عــن ميتة ت

حساسياتنا المتفاوتة إزاء حالات الموت وهيئاته، على رغم أنّ 
م المرء بألم غيره«، وفق 

ّ
ها - أن يُسل

ّ
»من النادر - في الحالات كل

ما يحاجج به إيفان كــارامــازوف )في »الإخــوة كــارامــازوف«(. 
على  انطباقها  يبدو محتوماً  ما صحّت،  إذا  الــنــدرة،  تلك  لكن 
صة بأن »الموت أنْ ترى الموت« )محمود درويش(، 

َّ
الحالة الملخ

ــت 
ّ
ألم التي  الفاجعة  لحظة  ا 

ّ
من لكثيرين  بالفعل  مــا جــرى  وهــو 

بجيراننا فــي شــرق المــتــوسّــط، والــتــي لا يـــزال شــعــور بــالمــرارة 
بفِعلها،  بأفئدتنا  تستحكم  غصّة  تفتأ  ولا  إزاءهـــا،  يجتاحنا 
اها. 

ّ
فيما يَمضي ألم مُضنٍ في إحكام قبضته على صدورنا مذ

نا نحن، الواقعون على مسافة معتدلة من مركز الهلاك، 
ّ
ذلك أن

اكتفى  بــعــدمــا  بـــه،  نلتحم  أن  مــن دون  المــصــيــر نفسه  قــاربــنــا 
»الزلزال العظيم« برمينا بشرارات لم تكن كافية لإبادتنا، وإنْ 
بالسوريين   

ّ
الــذي حــل الــهــول  إلــى  قياساً  فعلت، على ضآلتها 

، فِعلها الكبير في نفوسنا.
ّ
والأتراك قليلي الحظ

 
ً
 مختالا

ً
الــحــيــاة غــافــا تــرتــاد دروب   

ّ
أل تـــدرّبْـــتَ على  لــو  حتى 

كما  الــلــه«  تحت خيمة  نسير  نا 
ّ
»كل نا 

ّ
بأن ذاتـــك  مقنعاً  فــرحــا، 

تقول الحكمة الشعبية الروسية، وبأن ما أنت فيه مجرّد وهم أو 
 هذه 

ّ
منام طويل لا تستدعي حتميّة الاستيقاظ منه يوماً ما كل

شة   دائماً مشوَّ
ّ

الرهبة، لكن اللحظة التي تقع فيها الواقعة تظل
لحظة  كانت  إذا  فكيف  الابــتــاع،  الفهم وصعبة  على  وعصيّة 
»بروفة«  إلى  أقــرب  بدت  وإنْ  طابقه، 

ُ
ت الحِمام ولا  زائفة تشابه 

حيّة لقول الإمـــام علي بــن أبــي طــالــب: »الــنــاس نِــيــام فــإذا ماتوا 
انتبهوا«. ذلك تماماً هو ما عايشناه فجر السادس من شباط، 
الــجــنّ، وانتفضت  أسِــرّتــنــا كــأرض سكنها  اهــتــزّت بنا  عندما 
ساق إلى الذبح، وارتجفت أشياؤنا 

ُ
أفئدتنا كطواويس بيضاء ت

د تجمّعت أرواحها غرغرة في الحلوق.
ْ
كأغصان رن

عــنــذاك، طــاشــت ألــبــابــنــا، ولـــم نــقــوَ ســـوى عــلــى أن نــتــكــوّم فــوق 
 ما رسخ في قلوبنا من آيات 

ّ
بعضنا البعض، مستحضِرين كل

وأدعية ورُقيات. »إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد«؛ 
ــعــاود 

ُ
ت أن   تسكيننا، قبل 

ً
أعماقنا مــحــاوِلا الــصــوت مــن  يــأتــي 

الهيَمان  إلى  إيّانا   
ً
دافعة الجنون،  الرقص كأفاعٍ مسّها  بيوتنا 

 لنا ذلك؟ ولمَ لا؟ ألسنا 
ّ

على وجوهنا مثل المخبولين. هل يحق
خاط والمنيّ 

ُ
»هذا الخليط من الدماء والعظام والدماغ واللحم والم

والعرق والدموع والبراز«؟ ألسنا »هذا الجسد المحكوم بالحسد 
والكراهية والــكــذب والــخــوف والألـــم والــجــوع والعطش والمــرض 

والشيخوخة والموت«؟، كما يصفنا نيكوس كازانتزاكيس.
المـــرء ليخجل مــن نفسه حقاً وهــو يعاين  أن  نــعــم، غير  ربّــمــا 
 
ٌ
لاحــقــا فظاعة مــا أصـــاب الآخــريــن مــن أرداء ونــكــبــات. فظاعة
تستحضر إلى رأســه جَمّة أسئلة وتهويمات ووســاوس، تبدأ 
من »هندسة الألم« في هذا الكون، ولا تنتهي بموعد اختتام هذه 
وحفرت  عميقة  أحزاناً  قلوبنا  ملأت  التي  الإنسانية«  »المهزلة 
 سريعاً 

ّ
فري ينط

َ
 أن صوت الن

ّ
في أرواحنا ثقوباً لا قرار لها. إل

عن  به  لتنفصل  العلم  تبتغي  »نفسك  إنها  منبّهاً:  الذهن  إلــى 
عزيمتي، ولِتجري بهواها في طرقاته، إن العلم ذو طرقات، وإن 
وإن  ومَحاج،  ذوات مخارج  الفِجاج  وإن  فِجاج،  ذوات  الطرقات 
حاج ذوات اختلاف«. لكن يا مولانا، كيف نمنع عقولنا من 

َ
الم

الدوران؟ كيف نستطيع نفيها أو صرفها؟ كيف نقدر على أن 
ا«؟ كيف لا نطلب 

ّ
ب حتى »نكون منك وتكون من

ّ
نمضي ولا نعق

علم قضائك ولو كان في طلبنا انفصال عن عزيمتك؟
»يا عبد، معرفتك بالبلاء بــاء، وإنكارك للبلاء بــاء... يا عبد 
 

ّ
مأواك رضاك، فانظر ماذا رضيت«، يجيب النفري، فيما يطل
: »عليك أن تنجو من البساطة الفجّة للعقل 

ً
كازانتزاكيس قائلا

م ويأمل في السيطرة على الظواهر، عليك أن تنجو من 
ّ
الذي ينظ

رعب القلب الذي يبتغي ويأمل العثور على الجوهر«، مضيفاً: 
»الــحــيــاة مشكلة، فــقــط المـــوت لــيــس كــذلــك، أن تــكــون عــلــى قيد 
ــكّ حزامك وابحث عن المتاعب«. لكن مــاذا عمّن 

ُ
الحياة يعني ف

يــزال »ســادة  مــاذا عمّن لا  المتاعب حتى في موته؟  فارقه 
ُ
ت لم 

التراب،  بينما هو مــردوم تحت  البشرية« ينفثون في صــدره، 
ولا  لأنفسنا   شيء 

ّ
»كــل للأزمان:  العابرة  الكريهة  »حِكمتهم« 

ر 
ُ
شــيء لــآخــريــن«؟ مــاذا عمّن تــحــوّل مصرعه إلــى أداة تحاق

سياسي لدى جميع أولئك الذين لا يفتأون يعصرون أفئدتهم 
في أوانٍ من الكراهية، ويُدنونها من مَراشف العالم قائلين: »هذا 

هو الحقد فاشربوا«؟
 لأفراحهم، وما 

ّ
سع إل

ّ
 الأمل بعالم لا يت

ّ
لن يكون للمكلومين إل

الـــذي يمنع الأمـــل؟ ألــيــس عطش الأرض عــامــة المــطــر؟ أليست 
بلبلة الليل برهان الغاسق؟ أليس اضطراب الأيْك دليل الشمس؟ 

 إلى النجاة؟
ً
فلمَ لا تكون قلوب هؤلاء المقرورة سبيلا

 
ّ

الــعــالــم، فليس لدينا إل الــذيــن لا نـــزال عالقين بــهــذا  أمّـــا نــحــن، 
المــاء، نعود إلى الماء  الغوص في أعماقنا، حيث »لا يوجد غير 
 ماؤنا 

ّ
ونــبــكــي، نــولــد مــن المـــاء، ونــذهــب إلــى المـــاء، وحــن يــجــف

نموت«، كما يقول المتصوّفة. هكذا نحن، الدموع سريرنا، كما 
»البحر سرير الأرض«.

مقالة

... عن لحظة موت زائفة

)أ ف ب(
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على الغلاف

دخلت المساعدات

الخليجية لضحايا الزلزال في 

تركيا وسوريا، بازار السياسة، 

 من دول 
ّ

باعتبار أن لكل

الخليج التي ساهمت بنِسب 

متفاوتة في حفلة التدمير 

خلال الحرب، حساسياتها 

الخاصة في التعامل مع 

ضاف إلى تلك 
ُ

هذا البلد. وي

يني 
َ
س ب

ُ
الحساسيات، تناف

خليجي ظهرت معالمه 

في الاستجابة للحدث نفسه، 

ى إلى خلل كبير في 
ّ

ما أد

توزيع المعونات، استفادت 

منه تركيا التي يسعى رئيسها، 

رجب طيب إردوغان، إلى 

مواجهة انتقادات المعارضة 

ل حكومته مع 
ُ

لبطء تعام

الكارثة، من خلال احتكار 

المساعدات لبلاده على 

حساب الجانب السوري، ولا 

سيما أنه يواجه انتخابات 

رئاسية صعبة في أيار المقبل

حسين إبراهيم

مع  الخليجي  للتفاعل  يكن ممكناً  لم 
ــزال الــتــركــي - الـــســـوري أن يــكــون  ــزلـ الـ
ــان عـــلـــيـــه، فــــي الــجــانــب  ــ أســــــوأ مـــمّـــا كـ
ــــت الـــســـيـــاســـة  ــكـ ــ الــــــســــــوري، حـــيـــث أربـ
ــدات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، مــا  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــار المـ ــســ مــ
يبدو  التي  تركيا  إلــى  تتوجّه  جعلها 
تسمح  ولــم  لنفسها،  ها 

ْ
احتكرت أنــهــا 

ــى الـــشـــمـــال  ــ ــــيء مـــنـــهـــا إلــ ــقـــال شــ ــتـ ــانـ بـ
ــردّ ذلـــك  ــ  مــ

ّ
الــــســــوري المـــنـــكـــوب. ولــــعــــل

ــق 
ّ
إلــــى أســـبـــاب داخـــلـــيـــة تــركــيــة تــتــعــل

خــصــوصــا بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
رة فــي أيـــار المــقــبــل، ولا سيما أن  المــقــرَّ
لتداعيات  هــنــاك  الحكومية  المعالجة 
الــكــارثــة تــعــرّضــت لانــتــقــادات مــن قِبَل 

مع الفصائل المسيطرة هناك من مِثل 
»جبهة النصرة«، وهي فصائل أوقفت 
التعامل معها منذ انسحابها  المملكة 
مبكرة  فــي مرحلة  حين 

ّ
المسل دعْـــم  مــن 

من الحرب.
ها 

ْ
وجمعت منصّة »ساهم« التي أطلقت

 200 معاً،  وتركيا  لسوريا  السعودية 
مليون ريال، أي نحو 53 مليون دولار 
 
ً
حتى أمس، وهو مبلغ متواضع نسبة
المملكة،  وإمكانات  الكارثة  حجم  إلــى 
فــي حــن حــصَــر »مــركــز المــلــك سلمان 
الزلزال  لمتضرّري  التبرّعات  للإغاثة« 
ــع المـــبـــادرات الأهلية 

ْ
بـــه، مــا يعني مــن

التعاطف  حجم  ظهر 
ُ
ت أن  يمكن  التي 

الــشــعــبــي الــســعــودي مــع المــتــضــرّريــن، 
المناطق  في  منهم  المقيمين  ولا سيما 
التي تسيطر عليها »النصرة« وباقي 
يبدو  وعليه،  الإســامــيــة.  التنظيمات 
الامــتــنــاع الــســعــودي عــن الــهــبــوط في 
مــطــارات دمــشــق أو الــاذقــيــة أو حلب 
مــرتــبــطــا بـــالـــســـيـــاســـة، ولا عـــاقـــة لــه 
كانت  إذ  »قانون قيصر«،  لـ بالامتثال 
تــســتــطــيــع الــســعــوديــة بــســهــولــة، كما 
الإمـــــــارات، خــــرْق ذلـــك الـــقـــانـــون، وهــي 

شت« الأميركيين في قضايا 
ّ
التي »طن

روسيا  مــع  التعاون  مثل  بكثير،  أهــمّ 
والصين.

ــق بــقــطــر، فــعــلــى رغــم 
ّ
أمّــــا فـــي مـــا يــتــعــل

العلاقة التي تعود إلى بدايات الحرب 
وبــن فصائل مختلفة  بينها  السورية 
ن 

َ
من المعارضة، والتمويل القطري المعل

للأخيرة، والذي ساهم مساهمة كبيرة 
 أن 

ّ
في تدمير مناطق تلك الفصائل، إل

الــوجــود الإغــاثــي الــقــطــري يــكــاد يكون 
معدوماً هناك، في حين أرسلت الدوحة 
ــهّـــدت بـــإقـــامـــة مـــنـــازل  ــعـ ــــرق إنــــقــــاذ وتـ فـ

ــة بــســبــب بــطــئــهــا. فـــي ردّة  ــعـــارضـ المـ
الفعل الأولى على الزلزال، بدا الصمت 
ف 

ُّ
 أنه مع تكش

ّ
، إل

ً
الخليجي مخجلا

ــة والـــضـــغـــط الــشــعــبــي  ــارثــ ــكــ ــول الــ ــ هــ
السلطات في دول  المكتوم، ما عــادت 
ــادرة عــلــى الــســكــوت، وهــي  الخليج قــ
بالاستجابة  مــن شــعــوبــهــا  ــبــة 

َ
المــطــال

ع بها، 
ّ
بفعل الوفرة المالية التي تتمت

فانتقلت إلى مرحلة تقديم المساعدات 
ـــمـــا مــع الاســتــثــمــار الــســيــاســي لِــا 

ّ
وإن

حدث.
لكن بسبب حساسية سوريا بالنسبة 
 هذا البلد، بعد 

ّ
ل

َ
إلى دول الخليج، ظ

خمسة أيام على الزلزال، شبه محروم 
ــدات. ونــتــيــجــة لــــذلــــك، لــم  ــاعــ ــســ مــــن المــ
العالقين تحت  أيّ فرصة لإنقاذ  ح 

َ
ت

ُ
ت

الردم في المناطق التي تسيطر عليها 
القائمين  دفع  ما  السورية،  المعارضة 
على عمليات الإنقاذ في تلك المناطق 
إلى انتقاد لا عدالة توزيع المساعدات 
والمعدّات الضرورية للإنقاذ بين تركيا 
وسوريا، في حين أن المناطق المنكوبة 
الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق 
ــدات  ــاعــ ــســ ــن مــ ــ ــفـــد ســـــــوى مــ ــتـ ــم تـــسـ ــ لــ
ــة شــمــلــت اســتــخــدام  ــيـ إيـــرانـــيـــة وروسـ
معدّات ثقيلة لرفع الأنقاض، وبعض 
الإمـــاراتـــيـــة والــلــبــنــانــيــة الــتــي خــرقــت 
العقوبات على دمشق،  بالفعل جــدار 
ق الولايات المتحدة تطبيق 

ّ
عل

ُ
قبل أن ت

ة أشهر. أمّا 
ّ
بعض العقوبات لمدّة ست

أقيم  الــذي  السعودي  الــجــوّي  الجسر 
بــاســم ســوريــا وتــركــيــا، فــيــذهــب فقط 
إلى الثانية، ولم يصل منه شيء إلى 
أمــس،  الأولــــى. فحتى  مــن مناطق  أيّ 
ــمـــس طـــــائـــــرات ســـعـــوديـــة  ــلــــت خـ وصــ
إغاثية  إنقاذ ومساعدات  فِــرق  تحمل 
ــم أن وســـائـــل  ــ ــلـــى رغـ ــــى تـــركـــيـــا. وعـ إلـ
ــول  ــبــــت وصــ ــة واكــ ــعـــوديـ ــة سـ ــيـ إعـــامـ
المعونات، قالت إن جزءاً منها سيذهب 
 أنــهــا لــم تــتــحــدّث عن 

ّ
إلــى ســوريــا، إل

ــة لـــحـــصـــول ذلــــــك، فــيــمــا مــــن غــيــر  ــ ــيّ آلــ
ــســهّــل تركيا وصــولــه إلا 

ُ
ــع أن ت

ّ
المــتــوق

بــعــد تــشــبّــع الــجــانــب الــتــركــي. ويــبــدو 
أن الــريــاض لا تــريــد فــي هــذه المرحلة 
التعامل المباشر مع النظام السوري، 
عــلــى رغـــم المـــحـــادثـــات المــســتــمــرّة بين 
الجانبين بعيداً عن الأضواء، في حين 
أن إرســـــال المـــســـاعـــدات مــبــاشــرة إلــى 
مناطق الشمال الواقعة تحت سيطرة 
 مباشراً 

ً
المــعــارضــة، يــفــتــرض تــعــامــا

تركيا. وحتى  في  للمتضرّرين  جاهزة 
ي مناطق 

ّ
الإعلام القطري الذي كان يغط

المعارضة السورية خلال الحرب، وكان 
الـــصـــورة منها بعد  يَــنــقــل  يُــفــتــرض أن 
الـــزلـــزال، مــثــل قــنــاة »الــجــزيــرة«، حجب 
التغطية إلى حدّ كبير، بسبب العلاقة 
الــخــاصــة بـــن الـــدوحـــة وأنـــقـــرة. وعــمــد 
مــذيــعــو الــقــنــاة المـــذكـــورة إلـــى مقاطعة 
 مَـــن ينتقد لا عــدالــة تــوزيــع 

ّ
حــديــث كـــل

المـــســـاعـــدات مـــن الــقــائــمــن عــلــى أعــمــال 
الإنـــقـــاذ فــي الــشــمــال الـــســـوري، والــذيــن 
ــر، فـــي حين  ــ أجــمــعــوا عــلــى تــظــهــيــر الأمـ
كــانــت الــتــغــطــيــة عــلــى الــجــانــب الــتــركــي 
متواصلة على مــدى 24 ســاعــة، لحظة 
رة. 

ّ
المتأث المناطق   

ّ
لكل بلحظة، وشاملة 

مــا يجري على  أخــبــار  ت 
ّ
وبالتالي، ظل

الجانب السوري مطمورة مع الضحايا 
تحت الركام.

ــق بــالــكــويــت الــتــي أعــلــنــت 
ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

مليون   30 بقيمة  مــســاعــدة  حكومتها 
دولار لــســوريــا وتــركــيــا، فــقــد اعــتــمــدت 
ــفــــســــه، بــــإرســــال  ــــودي نــ ــعـ ــ ــسـ ــ المـــــســـــار الـ
المساعدات الإغاثية إلى الجانب التركي، 
تركيا بوصول جزء  انتظار سماح  في 
الـــســـوري، لتخفيف  الــجــانــب  إلـــى  منها 
الإحراج عن الحكومات الخليجية التي 
تــعــرّضــت لــحــمــلــة عــنــيــفــة عــلــى وســائــل 
ــتــــمــــاعــــي، بـــســـبـــب عـــدم  ــتــــواصــــل الاجــ الــ
وصــــول المـــســـاعـــدات إلـــى ذلـــك الــجــانــب، 
وهــو مــا يبدو أن أنــقــرة بــدأت تتفهّمه، 
قل عن مسؤول تركي قوله إن بلاده 

ُ
إذ ن

المساعدات  لإيصال  معبر  ح 
ْ
فت تناقش 

 
ّ

ــرّرة. إل ــتـــضـ إلــــى المــنــاطــق الـــســـوريـــة المـ
الكويت  بــه  الــتــحــكّــمَ  مــا لا تستطيع  أن 
انطلقت  الــتــي  الشعبية  الــتــبــرّعــات  هــو 
أغلبها  سيجد  والتي  جمْعها،  حملات 
طــريــقــه إلــــى الــشــمــال الــــســــوري، بسبب 
الــعــاقــة الـــتـــي يــرتــبــط بــهــا الــكــثــيــر من 
ــنـــاشـــطـــن  أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمّـــــــــة والـ
والــدور  المعارضة.  بمقاتلي  الكويتيين 
ـــع إيـــصـــال المـــســـاعـــدات 

ْ
ــن الـــتـــركـــي فـــي مـ

إلـــى ســوريــا كـــان جــلــيــا، مــن خـــال قــرار 
البلدَين  بــن  الــهــوى  بـــاب  إغـــاق معبر 
ـــف 

َّ
بُـــعـــيـــد وقــــــوع الـــــزلـــــزال، بــحــيــث تـــوق

إيـــصـــال المـــســـاعـــدات، حــتــى الــتــي كــانــت 
قـــد وصـــلـــت إلــــى الــجــانــب الــتــركــي قبل 
الحدث، إلى أن أفرجت أنقرة قبل يومَين 
عن ستّ شاحنات تحمل بعضاً من تلك 

المعونات.
ــرّرة  ــتــــحــ ــــت مــ ــانـ ــ وحـــــدهـــــا الإمـــــــــــــارات كـ
مـــن تــلــك الــحــســابــات فـــي تــعــامــلــهــا مع 
الــــزلــــزال، لأن أبـــو ظــبــي لـــم تـــتـــورّط من 
اماً، 

َ
ل  

ّ
إل السورية  الحرب  الأســاس في 

لأسباب خاصة بها، كما أنها استأنفت 
علاقاتها مع دمشق منذ سنوات، وهي 
العقوبات  بــخــرق  للقيام  مــرونــة  تملك 
الأمــيــركــيــة. ونــتــيــجــة ذلــــك، تــمــكّــنــت من 
إرســـال مــســاعــدات مــبــاشــرة عبر مطار 
دمشق في وقت مبكر، وظهرت سياسياً 
ــة  ــابـ ــتـــجـ ــن يـــســـتـــطـــيـــع الاسـ ــ ــ بـــمـــظـــهـــر مَـ
لـــنـــداء »الإخـــــــــوة«، ونـــالـــت مــديــحــا من 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المــعــنــيّــة مــبــاشــرة 
ــدا إطــــاق مـــا ســمّــتــه أبــو  بــالــكــارثــة. وبــ
الــشــهــم« لإغاثة  »الــفــارس  عملية  ظبي 
ــــى دول  ــا إلــ ــهــ ــ ــا، مُــــوجَّ ــيــ ــركــ ســــوريــــا وتــ
السعودية  الأخــرى، ولا سيما  الخليج 
بقدر  بأزمة،  معها  العلاقات  تمرّ  التي 
الــرأي العام العربي،  ما هو موجّه إلى 
وتحديداً الداخل الإماراتي المتململ من 
 هذا 

ّ
إهانة التطبيع مع الاحتلال. ولعل

ــاراتــــي، عبد  مــا عــكــســه الأكــاديــمــي الإمــ
الــخــالــق عــبــدالــلــه، حـــن قـــال لصحيفة 
الأمــيــركــيــة  جــــورنــــال«  ســتــريــت  »وول 
الإنسانية،  المــســاعــدات  دبلوماسية  إن 
التي  السياسية  للدبلوماسية  ستمهّد 
ــا إلــــى الــجــامــعــة  تــســعــى لـــعـــودة ســـوريـ

العربية.

جسر سعودي بالاسم... والدوحة »تنسى« السوريين

»فالق« خليجي يحجب المساعدات

لا طائرات خليجية 

في سوريا

ك... 
ّ
»الذاتية« تتحر

 عتب«
َ

»رفع

حرج الحكومات 
ُ

تركيا ت

الخليجية بمنع

وصول المساعدات

إلى الجانب السوري

والــذي  الحالي،  الــعــام  مطلع  إضافية 
يــنــصّ أيــضــا عــلــى إدخــــال مــســاعــدات 
عبر الخطوط )تحت إشراف دمشق(. 
ـــع مـــصـــادر 

ّ
ــذا الـــســـيـــاق، تـــتـــوق ــ  فــــي هـ

ــلــعــة، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ّ
مــط

زيادة وتيرة المساعدات عبر الخطوط 
مــن دمــشــق إلــى المــتــضــرّريــن فــي إدلــب 
خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، خــصــوصــا أن 
ب، إلى جانب المساعدات 

ّ
الكارثة تتطل

يؤمّن  كبيراً   
ً
عملا العاجلة،  الإغاثية 

للمتضررين مساعدات دورية، ضمن 
المـــدن المنكوبة  جــهــود واســعــة تشمل 
الـــتـــوجّـــه  الأربـــــــــع. وإذ ســـيَـــلـــقـــى ذلـــــك 
محاولات مقاومة من بعض الأطراف 
استثمار  في  الاستمرار  تحاول  التي 
الملف الإنساني، غير أن حجم الكارثة 
ــلـــك الأطــــــــــراف عــلــى  ــفـــوق قـــــــدرة تـ ــيـ سـ
المـــقـــاومـــة، الأمــــر الــــذي يــعــنــي تثبيت 
قنوات تواصل داخلية تصل الشمال 
الــغــربــي مـــن ســـوريـــا بــبــقــيّــة المــنــاطــق 
والمــــدن الــســوريــة، ويــفــتــح الــبــاب أمــام 
كسْر الخطوط الوهمية التي رسمتها 

الحرب لمناطق السيطرة. 

»الــحــكــومــة  أن   
ً
مــضــيــفــة الآن«،  حــتــى 

السورية لن تقف عائقاً بالتأكيد أمام 
المساعدة  أي ســوري يرغب في تقديم 
والمؤازرة في كارثة الزلزال المدمر الذي 
ضرب البلاد في أي مكان داخل البلاد 

أو خارجها«.
وفــي المقابل، تتوسّع مع مــرور 5 أيام 
الــدول التي  على كارثة الزلزال، لائحة 
أطلقتها  الـــتـــي  ــلـــنـــداءات  لـ اســتــجــابــت 
الأحمر  و»الــهــال  السورية  الخارجية 
الــــــــســــــــوري«، مــــــع اســـــتـــــمـــــرار وصــــــول 
بالمساعدات والمواد  المحمّلة  الطائرات 
الإغـــاثـــيـــة إلــــى المــــطــــارات الــعــامــلــة في 
الــــــبــــــاد. ووصـــــــــل عـــــــدد الــــــــــدول الـــتـــي 
أرسلت مساعدات إغاثية، عبر المعابر 
ــرّيـــة، أو عــبــر مـــطـــارات  ــبـ الـــحـــدوديـــة الـ
دمشق وحلب واللاذقية، إلى 17 دولة، 
هي: إيران وروسيا والصين وفلسطين 
والـــعـــراق ولــبــنــان والـــجـــزائـــر وتــونــس 
ولـــيـــبـــيـــا وعــــمــــان والإمــــــــــــارات ومــصــر 
وفنزويلا وأرمينيا والهند وباكستان 

والأردن.

بشكل خاص، وفي المنطقة بشكل عام. 
الــوقــت، وبينما كانت تركيا  فــي هــذا 
تــغــلــق أبـــوابـــهـــا فـــي وجــــه المــســاعــدات 
المرسَلة إلى إدلب بحجّة عدم سلامة 
ــــوى، الـــوحـــيـــد الــــذي  ــهـ ــ مـــعـــبـــر بـــــاب الـ
إدخــال  المتحدة  الأمــم  يمكن لمنظمات 
الغربي  الشمال  إلــى  عبره  مساعدات 
ــع لــســيــطــرة »هـــيـــئـــة تــحــريــر  الـــخـــاضـ
الــــشــــام« )جــبــهــة الـــنـــصـــرة(، ســارعــت 
ــال  ــ ــى بـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة إرسـ ــ دمـــشـــق إلـ
المساعدات عبر الخطوط، الأمــر الذي 
الــوســاطــة لتحقيقه.  الإمـــــارات  ــت 

ّ
تــول

ــهّــــزت الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، على  وجــ
ــام الــثــاثــة المــاضــيــة، قافلة  ــ مــــدار الأيـ
ــــى المــنــكــوبــن  ــاعــــدات إغـــاثـــيـــة إلــ مــــســ
ـــت أبـــو ظبي 

ّ
فـــي إدلـــــب، فـــي حـــن تـــول

صالات لفتح الباب أمام هذه 
ّ
إجراء ات

ــاعـــدات، وضـــمـــان وصــولــهــا إلــى  المـــسـ
ـــع تــحــكّــم 

ْ
ــن المـــواطـــنـــن الـــســـوريـــن، ومـ

»تــحــريــر الــشــام« بــهــا، وهـــو مــا أسفر 
فـــي الــنــهــايــة عـــن فــتــح مــعــبــر ســراقــب 

لإدخالها يوم غد السبت. 
 وبـــالـــتـــوازي مـــع تــحــرّكــاتــهــا لإغــاثــة 

إلـــى دمــشــق، لــدعــم جــهــود الإنـــقـــاذ، إذ 
الـــطـــيـــران  »إدارة  مــــن  ــادر  مــــصــ أكــــــدت 
ي أي 

ّ
»الأخــبــار«، »عـــدم تلق المــدنــي«، لـــ

قـــطـــري، ولا حتى  أو  ســـعـــودي  طــلــب 
ــــس(،  أمــ )مــــســــاء  ــتـــى الآن  كــــويــــتــــي، حـ
لهبوط طائرات تابعة لهذه الدول، في 

المطارات الرسمية السورية«.
»الإدارة  امــــتــــنــــعــــت  جــــهــــتــــهــــا،  مـــــــن 
قــــوافــــل  أيّ  تــــوجــــيــــه  عــــــن  الــــــذاتــــــيــــــة« 
مــســاعــدات أو مــحــروقــات إلـــى مناطق 
ــة الـــــســـــوريـــــة، فــي  ــكــــومــ ــيــــطــــرة الــــحــ ســ
ــدداً  مــقــابــل تــوجــيــهــهــا قــافــلــة تــضــم عـ
ــات والمــــــــواد  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــاريــــج المـ ــهــ ــــن صــ مـ
الإغاثية والطبّية إلى مناطق سيطرة 
ــات مــــن وقــــوع  ــاعــ ــة، بـــعـــد ســ ــارضــ ــعــ المــ
الزلزال، من دون الحصول على موافقة 
الفصائل المسلحة على إدخالها. وفي 
التنفيذي  الرئيس  أعلن  السياق،  هــذا 
ــد مـــهـــبـــاش،  ــامــ ــد حــ ــبـ ــة«، عـ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
الــتــواصــل  حـــاولـــت  »الإدارة  أن  أمــــس، 
مع الجهات والكيانات السياسية في 
شــمــال غــــرب ســـوريـــا، ومــــع الــحــكــومــة 

إدلـــــب، الــتــي أعــلــنــتــهــا دمــشــق مدينة 
 مــــن حــلــب 

ّ
ــل ــ ــانــــب كــ ــــى جــ مـــنـــكـــوبـــة إلــ

ــاة والــــاذقــــيــــة، أعـــــــادت دمــشــق  ــمــ وحــ
 

ّ
الـــتـــذكـــيـــر بــرفــضــهــا تــســيــيــس المـــلـــف

الأطــراف  الإنــســانــي، ومحاولة بعض 
الـــدولـــيـــة اســـتـــثـــمـــار الـــكـــارثـــة لــفــرض 
واقع معين، وتقديم دعم لمناطق على 
حساب أخرى، وهو ما عبّر عنه بشكل 
مــبــاشــر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوري، 
تلفزيوني.  لقاء  المقداد، خلال  فيصل 
 أنه لم تكد تعلن الحكومة السورية 

ّ
إل

نجاح الجهد الإماراتي في فتح معبر 
ســراقــب، حتى علت بعض الأصـــوات 
الــــتــــي تـــخـــشـــى مـــــن خـــــســـــارة »ورقـــــــة 
المساعدات« تنديداً بهذه الخطوة، في 
وقــت ســارعــت فيه الأمـــم المتحدة إلى 
بدء إدخال مساعداتها إلى إدلب، عبر 
التي  القافلة  أن  الــهــوى«، علماً  »بـــاب 
تــمّ إدخالها من هناك كانت مجدولة 
قــبــل وقـــــوع الـــكـــارثـــة، وهــــي جــــزء من 
المساعدات الأممية التي يتمّ تمريرها 
عبر هذا المعبر وفق قرار مجلس الأمن 
تــمّ تجديده لستة أشهر  الــذي   ،2642

السورية، عبر قنوات التواصل، إلا أننا 
ولهذه اللحظة لم يأتنا أي ردّ رسمي 
المهباش  وأشـــار  مساعداتنا«.  بقبول 
ــــى »وجـــــــود قـــافـــلـــة مـــســـاعـــدات عــلــى  إلـ
معبر أم جلود في ريف منبج، لأهلنا 
ــا، ولــــم يــأتــنــا  فـــي شـــمـــال غــــرب ســــوريــ
أيّ رد بــقــبــولــهــا«، لافــتــا إلـــى »وجـــود 
قــافــلــة إنــســانــيــة أخــــرى قــيــد التجهيز 
لــتــقــديــمــهــا لــــلــــداخــــل الـــــســـــوري لــيــتــمّ 
استهلاكها من قبل الآليات التي تعمل 
على انتشال الضحايا والمفقودين من 
»الذاتية«  أن  ويبدو  الأنــقــاض«.  تحت 
ــاول تـــبـــريـــر مـــوقـــفـــهـــا فــــي تــأخــيــر  ــحــ تــ
تــقــديــم أي مــســاعــدة لأهـــالـــي المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، 
من خلال رمي المسؤولية على الأخيرة 
ــا،  ــنـ ــلـــى رســــائــــلــــهــــا. وهـ ــعــــدم الـــــــرد عـ بــ
تـــؤكـــد مـــصـــادر مـــقـــرّبـــة مـــن الــحــكــومــة 
ــبـــار«،  »الأخـ ـــ فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة، لـ
ــم تــصــل أيّ قــافــلــة مـــن مــنــاطــق  ــه »لــ أنــ
المــعــابــر  إلــــى  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  ســيــطــرة 
المحلية ســـواء فــي ديــر الـــزور أو الرقة 

لا يمكن الحديث عن خطوة 

ل الرياض نحو 
َ
حقيقية من قِب

دمشق في الوقت الحالي

دائرة الانفتاح 

ع
ّ

العربي تتوس

دمشق - إدلب: 

بداية ثقب 

في »الجدار«

علاء حلبي

، بعد أن ضرب 
ً
على نحو بدا مستعجلا

زلزال مدمّر تركيا وسوريا، وأدّى إلى 
دمار واسع في أربع محافظات سورية 
أعــلــنــهــا مــجــلــس الــــــــوزراء »مــنــكــوبــة« 
)حــلــب، إدلـــب، حــمــاة والــاذقــيــة(، قــرّر 
ــيـــس ســعــيــد،  الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي، قـ
رفـــع تــمــثــيــل بــــاده الــدبــلــومــاســي في 
دمشق، في خطوة أولى ضمن سلسلة 
العلاقات  تطبيع  إلــى  تهدف  خطوات 
مع دمشق. وأشــاد سعيد، الــذي أعلن 
عن هذه الخطوة أثناء استقباله نبيل 
عـــمّـــار الــــذي عــيّــنــه فـــي مــنــصــب وزيـــر 
لــلــبــاد، خلفاً لسلفه  خــارجــيــة جــديــد 
عثمان الجرندي، بإصرار دمشق على 
رفض التدخل الخارجي، عادّاً »قضية 
الــنــظــام الـــســـوري شـــأنـــا داخــلــيــا يــهــمّ 
»عديد  بـ مذكّراً  بمفردهم«،  السوريين 
الــتــي عاشتها  الــتــاريــخــيــة  ــات 

ّ
المــحــط

ــقـــرن الــعــشــريــن  ســـوريـــا مــنــذ بـــدايـــة الـ
والــتــرتــيــبــات الــتــي حــصــلــت مــنــذ ذلــك 

الوقت لتقسيمها«. 
وجـــاء قـــرار تــونــس الأخــيــر بــعــد نحو 
 
ً
ســــتّ ســـنـــوات عــلــى إعـــادتـــهـــا تــمــثــيــا
ــيــــا مــــــحــــــدوداً مـــــع دمـــشـــق  ــلــــومــــاســ دبــ
تــغــيــيــرات ســيــاســيــة  إثــــر  عــــام 2017، 
داخلية تونسية، أطاحت نظام حركة 
»النهضة« المرتبطة بجماعة »الإخوان 
المسلمين«، والتي قطعت العلاقات مع 
تــونــس،  ــبّــــرت  عــــام 2012. وعــ دمـــشـــق 
اك، مِراراً عن رغبتها بالتطبيع مع 

ّ
مذ

خاذ خطوة واسعة 
ّ
دمشق، من دون ات

ة 
ّ
ــوام الست ــ المــجــال طيلة الأعـ فــي هـــذا 

 الـــعـــاقـــات 
ّ

ــيــــة، عــلــمــا أن مـــلـــف المــــاضــ
ـــات 

ّ
مــــــع ســــــوريــــــا كــــــــان مــــــن بــــــن مـــلـــف

ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــونــســيــة،  ــتـــخـ الانـ
حـــيـــث وعـــــد ســـعـــيـــد حــيــنــهــا بــــإعــــادة 

ــن، بـــالـــتـــزامـــن  ــديـ ــلـ ــبـ الــــعــــاقــــات بــــن الـ
مــع حــمــات شعبية ونــقــابــيــة عــديــدة 
وكانت  بذلك.  تطالب  البلاد  شهدتها 
قد تواصلت مع سوريا طيلة  تونس 
أمنية  ات 

ّ
الفائتة لبحث ملف السنوات 

»الجهاديين«   
ّ

ملف بينها  من  عديدة، 
الـــتـــونـــســـيـــن الــــذيــــن دخــــلــــوا ســـوريـــا 
وقاتلوا في صفوف تنظيمات عديدة 
على رأســهــا »داعـــش«، بالإضافة إلى 
البلدين،  بــن  مشتركة  أمنية  قضايا 
وبــعــض الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة، غير 
الــقــرار الأخير يعني الارتــقــاء بهذا  أن 

التواصل إلى مرحلة جديدة. 
وبهذه الخطوة، تنضمّ تونس، بشكل 
رسمي، إلى ركْب الدول التي تجاوزت 
الــحــظــر الأمــيــركــي، والــتــي تــضــمّ دولًا 
عربية عدّة من بينها الإمارات والأردن 
والـــجـــزائـــر وســلــطــنــة عـــمـــان والـــعـــراق 
والــبــحــريــن وغــيــرهــا، فــي وقــت لا تــزال 
 مــن مصر والــســعــوديــة تراقب 

ّ
فيه كــل

الأوضــاع، وسط تردّد واضح لديهما، 
على رغــم مــحــاولات قــادتــهــا الإمـــارات 
لكسر هـــذا الــجــمــود. أمّـــا قــطــر فتتابع 
ــة لــدمــشــق بشكل  ــاديـ ــعـ ســيــاســتــهــا المـ
عــلــنــي. وعــلــى الــرغــم مــن إســــراع مصر 
ــال  ــ فــــي الـــتـــواصـــل مــــع ســــوريــــا، وإرســ
شحنات من المعونات والمواد الإغاثية 
الموقف  زال  ما  الكارثة،  عقب  العاجلة 
المـــصـــري حــــذراً ومــتــريّــثــا، الأمــــر الـــذي 
ق 

ّ
رأت فــيــه مــصــادر ســوريــة أنـــه يتعل

بالحظر الأميركي، الذي يدفع القاهرة 
فــي خطواتها، خصوصاً  ــي 

ّ
الــتــأن إلــى 

ــادت تنشيط  أن الـــولايـــات المــتــحــدة أعــ
ــــي فــي  ــــدانـ ــيـ ــ ــاســـي والمـ ــيـ ــسـ حــــراكــــهــــا الـ
ــــدت خــــــال الـــشـــهـــور  ــعّــ ــ ــا، وصــ ــ ــوريــ ــ ســ
ــيـــة مــــن حــمــلــتــهــا ضـــدّ  الــقــلــيــلــة المـــاضـ
الـــحـــكـــومـــة. والـــجـــديـــر ذكــــــره، هـــنـــا، أن 
ــي مــــــرّات  ــ ــا، فـ ــقــ ــابــ دمــــشــــق أشـــــــــارت ســ

الحسكة - أيهم مرعي

بــعــد يـــوم واحــــد مـــن إصـــــدار الــســفــارة 
فيه  قالت  بياناً  الأميركية في دمشق، 
ي 

ّ
 المناطق السورية مؤهّلة لتلق

ّ
إن »كل

المساعدات الأميركية بناءً على تقييم 
العديد  الاحتياجات«، مؤكّدة »وجــود 

عديدة، إلى أنها تتفهّم مواقف بعض 
بشكل  معها  تتواصل  التي  العواصم 

غير علني. 
ـــت عــلــى 

ّ
أمّــــــا الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي الـــتـــف

مات 
ّ
الحظر الأميركي عبر تكليف منظ

بجمع تبرّعات وإرسال مساعدات إلى 
سوريا، فلا يمكن الحديث عن خطوة 
قِــبَــلــهــا نــحــو دمــشــق في  حقيقية مـــن 
 

ّ
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، خـــصـــوصـــا فــــي ظـــل
 الــحــجّ بــيــد »الائــتــاف« 

ّ
إبــقــائــهــا مــلــف

المعارض، ما يعني أن أولى الخطوات 

يُــبــنــى عــلــيــهــا تطبيع  الــتــي يــمــكــن أن 
ــدأ بـــهـــذا  ــ ــبـ ــ ــلــــديــــن تـ ــبــ حـــقـــيـــقـــي بـــــن الــ
تــحــرّكــات روسية  ، علماً أن ثمّة 

ّ
المــلــف

ــادة تطبيع  وإمــاراتــيــة مــتــواصــلــة لإعــ
ا لها 

َ
العلاقات السورية - السعودية، لِ

من تأثير كبير على الساحة السورية 

باسم  ترخيصاً  أصـــدر  أنــه  الأميركية 
لمــــدّة 180  بــمــوجــبــه  يــســمــح   ،»23 GL«
ــقــة 

ّ
»جــمــيــع الــتــعــامــات المــتــعــل يــومــا بـــ

بــالإغــاثــة مـــن الــــزلــــزال«، والـــتـــي كــانــت 
مــحــظــورة بــفــعــل الــعــقــوبــات. وبــعــدمــا 
نـــأى الأمــيــركــيــون بــأنــفــســهــم عـــن دعــم 
المتضرّرين في سوريا، حتى اعتمدوا 
ها 

ّ
الكارثة في شق الحديث عن  ب 

ّ
تجن

تركيا،  فــي  عليها  والتركيز  الــســوري، 
ل 

ّ
يبدو أن التوجّه الجديد لديهم يتمث

فـــي إغـــاثـــة المــنــاطــق المـــتـــضـــرّرة شــمــال 
ــــاد، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــبــ ــ ــ غــــــرب ال
في  المشاركة  عبر  المسلحة،  المعارضة 
ــيـــة وجــمــعــيــات  ـــمـــات الـــدولـ

ّ
دعــــم المـــنـــظ

فيما  هــنــاك،  العاملة  المــدنــي،  المجتمع 
لــلــولايــات المتحدة مساهمة  تــكــون  قــد 
ــاعــــدات الـــتـــي تــعــتــزم  فــــي قــــوافــــل المــــســ
الشمال  إلــى  المــتــحــدة تسييرها  الأمـــم 
الــغــربــي مـــن ســـوريـــا، عــبــر مــعــبــر بــاب 
الهوى الحدودي مع تركيا. أمّا الموقف 
إلــى الآن،  يـــزال،  فــا  العربي الخليجي 
ــردّداً حـــيـــال تـــدشـــن جـــســـر جــــوّي  ــ ــتـ ــ مـ

ب عليها، 
ّ
من العقبات التي يجب التغل

ــة بـــعـــد الـــــــزلـــــــزال، وســيــاســتــنــا  ــاصــ خــ
ليست  سوريا  على  العقوبات  لفرض 
من بينها«، أصدرت الولايات المتحدة، 
أمــــــــس، قـــــــــراراً بــــرفــــع الـــحـــظـــر جــزئــيــا 
ــــح مــكــتــب مــراقــبــة  عـــن ســـوريـــا. وأوضــ
الخزانة  وزارة  فــي  الأجنبية  الأصـــول 
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بــطــلــب عـــاجـــل لــلــمــســاعــدة عــبــر آلــيــة 
الــحــمــايــة المـــدنـــيـــة لـــاتـــحـــاد. والآلـــيـــة 
استجابة  لتنسيق  تأسّست  المذكورة 
تـــطـــغـــى حــالــة  ــا  ــنـــدمـ عـ ـــل 

ّ
ــت ــكـ ــتـ الـ دول 

لبلد  قـــدرات الاستجابة  طـــوارئ على 
مــا فــي أوروبــــا أو خــارجــهــا، وتــتــقــدّم 
حـــكـــومـــتـــه بــطــلــب لــــإغــــاثــــة. ومـــــع أن 
 أن 

ّ
ســوريــا وجّــهــت الــطــلــب نــفــســه، إل

لــم ترسل شيئاً  المفوضية الأوروبــيــة 
 إصرار عنيد 

ّ
إلى دمشق بعد، في ظل

على عدم تجاوُز العقوبات الأوروبية 
منذ  السورية  الــدولــة  على  المفروضة 
ــردّدت لاحقاً  ــ تـ عـــام 2011. لــكــن أنــبــاء 
عن أن المفوضية ستعرض على الدول 
الاستجابة بشكل  »إمكانية  الأعضاء 
إيــجــابــي لــطــلــب دمـــشـــق«، ربّـــمـــا عبر 
تتعارض  لا  عينيّة  مساعدات  توفير 
ــا مــــع الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة.  ــ ــذريّـ جـــ
ــاس لــلــحــصــار على  لــكــن الـــراعـــي الأســ
ــات المـــتـــحـــدة، مــا  ــ ــــولايـ ســــوريــــا، أي الـ
ــــع الــعــقــوبــات، 

ْ
زال يــرفــض وبـــشـــدّة رف

ويـــطـــالـــب الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بفتح 
لإيصال  الحدودية  المعابر  من  المزيد 

المساعدات. 

يعاد فتحه بشكل جزئي )الخميس(، 
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن الأضــــــــــرار الأوســــــع 
التحتية  بالبنية  لحقت  التي  نطاقاً 
اللوجستية في جميع أنحاء جنوب 
تركيا تعني أن إرسال أيّ مساعدات 
ــل تــحــدّيــا 

ّ
كــبــيــرة عــبــر أنـــقـــرة ســيــمــث

كــبــيــراً لبعض الــوقــت. وتــريــد بعض 
ــــح نـــقـــاط 

ْ
ــت ــة فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــعــــواصــــم الأوروبـ

الشمال  عبور حــدوديــة جــديــدة عبر 
الــســوري للوصول إلــى إدلـــب، لكنها 
فاق جديد 

ّ
تحتاج إلى التوصّل إلى ات

ب 
ّ
فــي مــجــلــس الأمــــن، وهـــو مــا يتطل

ــا، لا يـــبـــدو أن  ــيــ ضـــــوءاً أخـــضـــر روســ
رات 

ّ
التوت بسبب  ستمنحه  موسكو 

ــيــــا،  مــــع الــــغــــرب حـــــول حـــــرب أوكــــرانــ
قصْر  في  الدائمة  رغبتها   عن 

ً
فضلا

الدولية على بوّابة  مرور المساعدات 
دمشق. 

ــبــــعــــت الــنــهــج  ــ
ّ
بـــــاريـــــس، بــــــدورهــــــا، ات

الــبــريــطــانــي - الألمـــانـــي ذاتــــه، إذ أورد 
بيان للسفارة الفرنسية في لندن أنه 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــب الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
فرنسا على  استجابت  فقد  مــاكــرون، 
ــفـــور لــطــلــب تــركــيــا الـــحـــصـــول على  الـ

البيان،  وبحسب  الــدولــيــة.  المــســاعــدة 
فرنسيتان  مفرزتان  تركيا  في  تعمل 
للبحث والإنقاذ، تشملان ما مجموعه 
143 شــخــصــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى فــريــق 
مــن مــركــز الأزمــــات والـــدعـــم، ومــوظــف 
فــــرنــــســــي ضــــمــــن فـــــريـــــق الـــتـــنـــســـيـــق 
الأوروبـــــــي المـــوفـــد إلــــى المــنــطــقــة، كما 
ســتــصــل تــبــاعــا فــــرق طــبّــيــة لتشغيل 
مستشفى ميداني، وفريق متخصّص 
 
ً
فضلا ــدة، 

ّ
المــعــق اللوجستيات  بـــإدارة 

مات 
ّ
عن تقديم دعم عيني ومالي لمنظ

ــــال الأحـــمـــر  ــهـ ــ ــر والـ ــمــ الـــصـــلـــيـــب الأحــ
ــلــــى الأراضــــــــــــي الـــتـــركـــيـــة  ــلــــة عــ الــــعــــامــ
إيـــواء  عمليات  تنفيذ  مــن  لتمكينها 
ق بسوريا، 

ّ
المشرّدين. أمّا في ما يتعل

مليون   12 بتقديم  باريس  فستكتفي 
يــــورو إضــافــيــة لــدعــم ســكّــان الــشــمــال 
مات غير الحكومية 

ّ
الغربي، عبر المنظ

ية والغربية والأمم المتحدة. 
ّ
المحل

من جهته، عبّأ الاتحاد الأوروبي فِرق 
البحث والإنــقــاذ مــن الـــدول الأعــضــاء، 
بــمــا مــجــمــوعــه أكــثــر مـــن 1000 عــامــل 
رســلــوا 

ُ
أ بوليسياً،  كلباً  و70  طـــوارئ 

عــلــى الــفــور إلـــى تــركــيــا الــتــي تــقــدّمــت 

زياد غصن

مع أنه من المبكر تقدير حجم الخسائر 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــســبّــب بــهــا الـــزلـــزال 
إحصاء  عملية  أن  اعتبار  على  الأخــيــر، 
ــر قــيــمــتــهــا  ــقـــديـ الأضــــــــرار الـــحـــاصـــلـــة وتـ
فــي المــحــافــظــات الأربــــع وعــلــى المستوى 
الوطني لا تزال في بدايتها، وأن الجهد 
ــــع الأنـــقـــاض  ـ

ْ
ـــه الآن إلــــى رف الأكـــبـــر مُـــوجَّ

وإنقاذ الأرواح وانتشال جثث الضحايا، 
 أن المــؤشــرات الأوّلــيــة تفيد بــأن تلك 

ّ
إل

الخسائر ستكون كبيرة وممتدّة زمنياً. 
د الأضرار وطبيعتها؛  ومردّ ذلك إلى تعدُّ
 لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الأبـــنـــيـــة 

ً
فـــهـــي مــــثــــا

الـــســـكـــنـــيـــة المــــتــــضــــرّرة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
الآمنة  غير  الأبنية  أيــضــا  تشمل  وإنــمــا 
الــتــي تــفــرض عــوامــل الــســامــة إخــاءهــا 
بالبُنى  لحق  عمّا   

ً
فضلا ساكنيها،  مــن 

والخاصة،  العامّة  والممتلكات  التحتية 
ــاج،  ــتـ ــن الإنـ ــــف بــعــض المـــنـــشـــآت عـ

ُّ
وتــــوق

قدّم من تبعات معتادة جرّاء 
َ
وغير ما ت

الكوارث الطبيعية. 
وبـــــحـــــســـــب مــــــــا يَــــــــذكــــــــر الاســــــتــــــشــــــاري 
الاقــتــصــادي، سعد بساطة )حــلــب(، فإن 
»هناك نوعَين من الخسائر الاقتصادية 
للزلزال الأخير: خسائر مادّية وأخرى لا 
مادّية. وحالياً، ثمّة صعوبة في إحصاء 
ــة نــتــيــجــة المــســتــجــدّات  ــادّيــ الــخــســائــر المــ
المــتــغــيّــرة بــشــكــل لــحــظــي أحــيــانــا«. ومــن 
بين الخسائر المادّية، يعدّد بساطة، في 
حديثه إلــى »الأخــبــار«، »وجــود عشرات 
الأبــــنــــيــــة المـــتـــهـــدّمـــة والمـــــنـــــهـــــارة، مــئــات 
خطرة  عتبر 

ُ
ت الــتــي  قة 

ّ
المتشق الــعــقــارات 

ــيّــــارات الــتــي  عــلــى الـــســـكّـــان، مـــئـــات الــــســ
العديد  في  الفردية  الخسائر  مت، 

ّ
تحط

ــات الـــوقـــود  انــ
ّ
ــز ض خــ ــرُّ ــعـ ــازل، تـ ــنــ ــن المــ مـ

ب مــحــتــويــاتــهــا، وبعض  لــلــضــرر وتـــســـرُّ
الــحــرائــق الــتــي نشبت فــي المـــنـــازل«. أمّــا 
بــرأي بساطة  اللامادية، وهي  الخسائر 
ــا، فــتــشــمــل  ــهـ ــسـ ــفـ تـــحـــظـــى بــــالأهــــمــــيــــة نـ
»انـــكـــشـــاف حـــالـــة الــجــاهــزيــة الــضــعــيــفــة 
لـــدى الـــدفـــاع المـــدنـــي، الإطـــفـــاء، المــشــافــي 
ــفـــات، الآلــــيــــات والــعــنــاصــر  ــتـــوصـ والمـــسـ

البشرية والمعدّات، وغيرها«.
ـــضـــاحـــا 

ّ
ــورة الـــخـــســـائـــر ات ــطــ وتـــــــــزداد خــ

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــرات الاقـ ــ ــ ـ
ّ

ــؤش ــ ــ ــقــــاربــــة المـ ــــع مــ مـ
بالمحافظات  الــخــاصــة  والــديــمــوغــرافــيــة 
 ،

ً
ـــراً بـــالـــزلـــزال. فــمــثــا

ّ
الأربـــــع الأكـــثـــر تـــأث

الأولــى  المرتبة  فــي  تأتي محافظة حلب 
ــي 

ّ
لــجــهــة مــســاهــمــتــهــا فـــي الــنــاتــج المــحــل

ر بحوالي  قدَّ
ُ
الإجمالي للبلاد، وبنسبة ت

16.04% وفقاً لتقديرات عام 2019، فيما 
تأتي حماة في المرتبة الخامسة بنسبة 
قــدْرهــا 8.78%، والــاذقــيــة في  مساهمة 
ــدّرت بحوالي 

ُ
ق المرتبة السادسة بنسبة 

الــتــي تعيش وضعاً  إدلـــب،  أمّـــا   .%7.81
ــرّاء تــقــاسُــم الــســيــطــرة عليها  ــ خــاصــا جـ
فإن  حة، 

ّ
المسل والفصائل  الحكومة  بــن 

دّرت بحوالي %2.72.
ُ
مساهمتها ق

لية
ّ

تقديرات أو

لا يبدو أن هناك قطاعاً سيكون بمنأى 
الــزلــزال. فإلى جانب الأبنية  عن أضــرار 
الرسمية  البيانات  ظهر 

ُ
التي ت السكنية 

ر حوالي 276 بناءً منها أو  الأوّلية تضرُّ
مها بشكل كامل، واضطرار ما يَقرب  تهدُّ
من 400 ألف شخص إلى ترْك منازلهم؛ 
دة بــالــســقــوط أو  إمّــــا لأنــهــا بــاتــت مُــــهــــدَّ
ة زلزالية جديدة، 

ّ
لخوفهم من حدوث هز

ــلـــت المــــؤسّــــســــات الــحــكــومــيــة  ــجّـ ــقـــد سـ فـ
ــن مـــنـــشـــآتـــهـــا، حــيــث  ر الـــعـــديـــد مــ ــرُّ تــــضــ
اضطرّت وزارة النفط إلى إيقاف مصفاة 
بانياس عن العمل ليومَين، فيما أعلنت 
ر قرابة 600 مدرسة  وزارة التربية تضرُّ
حــكــومــيــة، كــمــا قــامــت مــؤسّــســات أخــرى 

بإخلاء مقرّاتها. 
ع الأســتــاذ في 

ّ
وفــي هــذا السياق، يَتوق

ــيــة الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة تــشــريــن، 
ّ
كــل

ذو الــفــقــار عـــبـــود، أن »يـــصـــل الــتــأثــيــر 
الاقـــتـــصـــادي لـــلـــزلـــزال فـــي ســـوريـــا إلــى 
أكثر من 1.1 مليار دولار بشكل مبدئي، 
ــــع أن تـــبـــلـــغ الــتــكــلــفــة 

ّ
ــــن المــــتــــوق ــا مـ ــمـ كـ

الاقــتــصــاديــة بشكل عــام حــوالــي %1.6 
ــي الإجــمــالــي لــلــفــرد، 

ّ
مـــن الــنــاتــج المــحــل

وقـــد يــســتــمــرّ تــأثــيــر هـــذه التكلفة لمــدّة 
قـــد تــصــل إلــــى 8 ســــنــــوات«. ويــضــيــف 
عــبــود، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«، أن 
»الخسائر الــتــي أصــابــت الأفـــراد جــرّاء 
ــا، قــد  ــهـ ــزاتـ ــيـ ــهـ ــم وتـــجـ ــهـ ــازلـ ــنـ ــــدان مـ ــقـ ــ فـ
ف حوالي 300 مليون ليرة سورية 

ِّ
كل

ُ
ت

قــدّرنــا عــدد الأبنية   منزل، وإذا ما 
ّ

لكل
ــاء تــحــوي  ــنـ المـــنـــهـــارة بـــحـــوالـــي 150 بـ
ـــة ســكــنــيــة، إضـــافـــة إلــى 

ّ
200 ألــــف شـــق

بالانهيار،  د  مــهــدَّ مبنى   3000 حــوالــي 
فــبــالإمــكــان الـــتـــحـــدّث عـــن حـــوالـــي 450 
مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة كــخــســائــر فــرديــة 
ــــضــــاف إلـــيـــهـــا تــكــلــفــة صــيــانــة 

ُ
ــقـــط،  ت فـ

وإصلاح حوالي 30 ألف منزل متضرّر 
جــــرّاء الـــزلـــزال، لــتــصــل الــتــقــديــرات إلــى 
حوالي 900 مليار ليرة سورية خسائر 
للأفراد فقط«. أمّا الخسائر الحكومية، 
الــرقــم بكثير، »حيث  فقد تتجاوز هــذا 
قد تصل إلى حوالي مليار دولار )6.9 

تريليون ليرة سورية(«. 
ومـــــمّـــــا يــــرفــــع مـــــن مــــســــتــــوى المــــخــــاوف 
أيــضــا، أن الــخــســائــر الــبــشــريــة والمـــادّيـــة 
حة لمزيد من الارتــفــاع، مع 

ّ
لا  تــزال مرش

الاحــتــمــالات مفتوحة على حــدوث  بقاء 
ع  انهيارات جديدة في الأبنية جرّاء تصدُّ
أو  الأوّل،  الــزلــزال  جــدرانــهــا على خلفية 
العسكرية  المــعــارك  بفعل  المتضرّرة  تلك 
الارتــداديــة،  ات 

ّ
الهز خاصة مع استمرار 

وهو الأمر الذي أكّده وقوع عدّة حوادث 
أيّــام  انهيار بعد مــرور يــومَــن أو ثلاثة 

الــكــارثــة، كانهيار مبنى في  على وقــوع 
مــديــنــة حــرســتــا فــي ريـــف دمــشــق مساء 
الأربعاء الماضي. والجدير ذكره، هنا، أن 
الحكومة أعطت مهلة خمسة أيّام للفِرق 
الفنية والهندسية للكشف على الأبنية 
ــد مــن  ــ ــأكّ ــتــ فــــي المـــحـــافـــظـــات الأربــــــــع، والــ
الإنشائية وإمكانية إشغالها  سلامتها 

من قِبَل السكّان خلال الفترة القادمة.

»الحال من بعضه«

ــق الــــخــــارجــــة عـــــن ســيــطــرة  ــاطــ ــنــ فـــــي المــ
ي حــلــب وإدلـــب، 

َ
الــحــكــومــة فــي محافظت

تــبــدو الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة لــلــزلــزال، 
هناك أيــضــا، أكبر مــن قــدرة المجتمعات 
 

ّ
ــــك فـــي ظــل ــلــهــا، وذلـ ــيــة عــلــى تــحــمُّ

ّ
المــحــل

ــل مــؤسّــســات الــحــكــومــة عــن العمل 
ُّ
تــعــط

السيطرة،  عــن  المناطق  تلك  منذ خــروج 
ــر وصـــول المــســاعــدات الإغــاثــيــة أو 

ُّ
وتــأخ

عرقلة وصولها من قِبَل الجانب التركي 
ــحــة المحسوبة 

ّ
المــســل الــفــصــائــل  وبــعــض 

ــدام الإمـــكـــانـــات  ــ ــعـ ــ  عــــن انـ
ً
ــلـــيـــه، فــــضــــا عـ

الاقــتــصــاديــة والــلــوجــســتــيــة والــــذي كــان 
سبباً رئيساً في ارتفاع أعداد الضحايا 
الــكــثــيــرون منهم عالقين  يـــزال  الــذيــن لا 
تــحــت الأنــــقــــاض لــلــيــوم الـــخـــامـــس على 
الـــتـــوالـــي، ومــفــاقــمــة مــعــانــاة المــشــرّديــن 
ــلــــى الـــطـــعـــام  وصــــعــــوبــــة حـــصـــولـــهـــم عــ
 ،

ً
والـــــــــــدواء ووســـــائـــــل الــــتــــدفــــئــــة. فـــمـــثـــا

فـــي مــنــطــقــة جــنــديــرس فـــي ريــــف حــلــب، 
تــذهــب الــتــقــديــرات الأوّلــيــة إلــى أن %70 
مـــن مــنــازلــهــا تـــعـــرّضـــت لــانــهــيــار فــوق 
رؤوس ساكنيها. وكذلك الأمر بالنسبة 
إلــى مدينة حــارم في ريــف إدلــب، والتي 
تــكــشــف المـــعـــلـــومـــات عــــن انـــهـــيـــار مــئــات 
الأبــنــيــة الــســكــنــيــة فــيــهــا، فــيــمــا تسبّبت 
زيـــــــادة مـــنـــســـوب مـــيـــاه نـــهـــر الـــعـــاصـــي، 
آلاف شــخــص،   7 ــريـــد  تـــشـ فــــي  أخـــــيـــــراً، 

بحسب مصادر إعلامية.
ــعـــد الــــزلــــزال  ــة مــــا بـ ــلـ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، مـــرحـ
الـــذي ضــرب الــجــنــوب الــتــركــي والشمال 
 ألمــــــــا وبــــــؤســــــا عــن 

ّ
الـــــــســـــــوري لــــــن تـــــقـــــل

الــلــحــظــات الأولـــــى لـــوقـــوعـــه، خــصــوصــا 
ــة الــــســــوريــــة بـــحُـــكـــم الـــوضـــع  ــالـ ــحـ ــي الـ فــ
الاقتصادي المتدهور في جميع مناطق 
البلاد منذ عدّة سنوات، والأثــر العميق 
نواحي  جميع  على  الغربية  للعقوبات 
 

ّ
كل وفـــوق  للمُواطنين،  اليومية  الحياة 

ذلك ضعف الاستجابة الدولية لنداءات 
ـــهـــا المـــنـــاطـــق 

ْ
ــتــــي أطـــلـــقـــت الاســــتــــغــــاثــــة الــ

المــنــكــوبــة مــنــذ الـــدقـــائـــق الأولـــــى لــوقــوع 
الـــكـــارثـــة. بــاخــتــصــار، يــمــكــن الـــقـــول، إنــه 
قة 

ّ
ــام والــبــيــانــات المتعل ــ عــلــى هـــوْل الأرقـ

بالحصيلة النهائية للخسائر البشرية 
ن قريباً، 

َ
عل

ُ
والاقتصادية، والتي سوف ت

ــذيـــن بــاتــوا  ــإن حـــكـــايـــات الـــســـوريـــن الـ فــ
تحت الأنقاض لأيام، ومعاناة من كُتبت 
لهم النجاة، سيبقى وقعها الأثقل وطأة 

على الإطلاق.

لية: 
ّ

1.1 مليار دولار خسائر أو

 يزداد عمقاً
ّ
القعر السوري

النكبة في بازار السياسة 

السياسة البريطانية 

ين، 
َ
ل المساعدات بمكيال

ْ
في كي

ر بحذافيرها في برلين
ّ
تتكر

وباريس وبروكسل

ت الولايات
ّ
حتى الآن، أصر

ماً 
ُ

د
ُ

 ق
ّ
ضي

ُ
المتحدة على الم

في سياستها المعمول بها 

لمعاقبة النظام السوري

الأوروبيون يفتحون 

عيناً واحدة

مأساة سوريا 

ة
ّ

غير مرئي

د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

فـــــي أعـــــقـــــاب الـــــــزلـــــــزال الــــــــذي ضــــرب 
السوري،  والشمال  التركي  الجنوب 
أعلنت بريطانيا أنها سترسل دعماً 
ــقــل 

ُ
إلــــى الــبــلــدَيــن المــنــكــوبَــن، فــيــمــا ن

خارجيّتها  وزارة  في  مسؤولين  عن 
وإنقاذ مكوّناً  فريق بحث  إن  قولهم 
زاً بـــمـــعـــدّات 

َّ
ــز ــ ــعـ ــ ــا، مـ مــــن 77 شـــخـــصـ

مــتــخــصّــصــة وآلـــيـــات ثــقــيــلــة، يــشــارك 
بــالــفــعــل فـــي الــعــمــلــيــات عــلــى الأرض 
)الإســكــنــدرون(،  إقليم هــاتــاي  ضمن 
مــــواد  مــــن  مــتــتــابــعــة  وإن شـــحـــنـــات 
حــــيــــويــــة مــــثــــل الأدويــــــــــــــة والــــخــــيــــام 
والــــبــــطــــانــــيــــات ســـتـــصـــل إلــــــى هـــنـــاك 
تــبــاعــا، كــجــزء مــن اســتــجــابــة المملكة 
لتغطية حــاجــات الــطــوارئ لِــا يصل 
. كما 

ّ
إلــى 15 ألــف شخص على الأقـــل

عُــلــم أن لــنــدن بــصــدد تــجــهــيــز فــريــق 
الذين سيرسَلون  الأطبّاء  من  ضخم 
بــالــقــدرات  ديــن  مــزوَّ تالياً  إلــى تركيا 
والمعدّات الجراحية اللازمة للتعامل 
مــع إصـــابـــات. فــي المــقــابــل، تجاهلت 
الحاجة  تماماً  البريطانية  الحكومة 
ــة إلــــى المـــســـاعـــدة فـــي الــجــانــب  ــاسّــ المــ
وزيــر خارجيتها،  واكتفى  الــســوري، 
ــر ســـوريـــا  ــذكــ ــفـــرلـــي، بــ ــيـ ــلـ جـــيـــمـــس كـ
ــحــه بـــإرســـال الــدعــم  فـــي ســـيـــاق تــبــجُّ
ــى المــتــضــرّريــن، قــاصــداً  الإنــســانــي إلـ
ــــدات الـــتـــي  ــاعـ ــ ــــسـ تــــحــــديــــداً بـــعـــض المـ
تــرســلــهــا الأمـــم المــتــحــدة إلـــى مناطق 
ـــحـــة، قــبــل 

ّ
ســـيـــطـــرة المـــعـــارضـــة المـــســـل

ــدر بـــيـــان عـــن وزارتـــــــه لاحــقــا  أن يَـــصـ
تقديم  الــتــزمــت  بريطانيا  بـــأن  يفيد 
ــن ثــاثــة   عــ

ّ
ــافــــي لا يـــقـــل تـــمـــويـــل إضــ

 3.65( ــنـــي  ــيـ ــرلـ ــتـ إسـ جـــنـــيـــه  مــــايــــن 
ملايين دولار( لدعم عمليات الإغاثة 
»الخوذ  مة 

ّ
منظ عبر  وذلــك  الطارئة، 

ــأذن، على مــدى 180 يــومــا، بجميع  يـ
ــة مــن  ــاثــ ـــقـــة بــــالإغــ

ّ
ــامــــات المـــتـــعـــل ــعــ المــ

ــتـــــي كــــانــــت مـــحـــظـــورة  الـــــــزلـــــــزال، والـــ
بــمــوجــب لــوائــح الــعــقــوبــات الخاصة 
بسوريا. وجاء فيه أيضاً، على لسان 
والي أدييمو، مساعد وزيرة الخزانة 
جــانــيــت يــلــن، بــعــد تــقــديــم »خــالــص 
والسوري  التركي  للشعبَين  تعازينا 
الأرواح  فــي  المأسوية  الخسائر  على 
والدمار الذي أعقب الزلازل المدمّرة«، 
الدوليّون  الحلفاء  أنه »فيما يتجمّع 
ــركـــــاء فـــــي المـــــجـــــال الإنـــســـانـــي  ــشـــ والـــ
أن أوضــح  أودّ  المــتــضــرّريــن،  لمساعدة 
أن العقوبات الأميركية على سوريا، 
لن تقف في طريق جهود إنقاذ حياة 
الــشــعــب الــــســــوري«، ذلـــك أن »بــرامــج 
العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل 
على إعفاءات قويّة خاصّة بالجهود 
الإنسانية. ومــع ذلــك، أصــدرت وزارة 
الخزانة، اليوم )الخميس(، ترخيصاً 

مة المذكورة 
ّ
البيضاء« حصراً. والمنظ

ـــمـــوّلـــهـــا بــريــطــانــيــا في 
ُ
ــهــا وت

ْ
أسّــســت

الحرب  فــي  الفاعلة  مشاركتها  إطــار 
فــي ســوريــا، لتعمل كــواجــهــة مدنية 
شارك بكثافة 

ُ
حين، وت

ّ
في خدمة المسل

ــدّ الــدولــة  فـــي الــحــمــلــة الإعـــامـــيـــة ضــ
السورية.

ــيْـــل  ــي كـ ــ ــيــــة فــ ــانــ ــبــــريــــطــ ــة الــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ـــــن، وفــــــــــرْز 

َ
المــــــــســــــــاعــــــــدات بـــــمـــــكـــــيـــــال

السلطة  طبيعة  على  بناءً  السوريين 
فـــي مــنــاطــقــهــم، مـــن دون الــنــظــر إلــى 
الــحــاجــات الإنــســانــيّــة المــاسّــة لجميع 
السكّان، تتكرّر بحذافيرها في برلين 
ــل وغــــيــــرهــــا مــن  ــســ ــروكــ وبـــــاريـــــس وبــ
العواصم الأوروبية، إذ أرسلت ألمانيا 
صين في  ــن متخصَّ

َ
فــريــق تــركــيــا  إلـــى 

عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى 
حادية بينهم 

ّ
25 من رجال الشرطة الات

للكلاب  ومـــدرّبـــون  ومسعفون  أطــبّــاء 
لــلــمــســاعــدة فـــي الــعــثــور عــلــى نــاجــن 
ــا 

ّ
 عـــن 82 طــن

ً
ــقــــاض، فــضــا تــحــت الأنــ

التي نقلها الجيش  من مــواد الإغاثة 
الألمــــانــــي بــصــفــة عـــاجـــلـــة. كـــذلـــك، ثــمّــة 
مات غير حكومية ألمانية، يساعد 

ّ
منظ

المساعدات  إدارة وصــول  بعضها في 
الــدولــيــة عــبــر مــطــار أضـــنـــة، فـــي حين 
تــعــدّ بــرلــن الآن لإرســـال فــرق طــوارئ 
طــبّــيــة وفـــق حــاجــة الــجــانــب الــتــركــي، 
ط لمشاريع إسناد وإيــواء عبر 

ّ
وتخط

الصليب الأحــمــر الألمــانــي. أمّـــا فــي ما 
ألمانيا  ق بسوريا، فقد تجاهلت 

ّ
يتعل

تماماً الوضع الكارثي هناك، واكتفت 
مصادرها بالقول إنه »يتمّ النظر إلى 
في  للمساعدة  بــه  الــقــيــام  يمكننا  مــا 
إدلــب(«،  )منطقة  غــرب سوريا  شمال 
ــعــدّ ثــانــي أكــبــر داعــم 

ُ
علماً أن بــرلــن ت

عــن سلطة  الــخــارجــة  للمنطقة  مــالــي 
الحكومة في دمشق - بعد واشنطن -، 

سلت أميركا 
َ
على »الزلزال العظيم«، غ

ــاء كــثــيــرة ســالــت بفعل  يــدهــا مـــن دمــ
العقوبات والحصار وخطوط الحرب 
 لم تميّز بين منطقة وأخرى 

ْ
التي وإن

فـــي المـــصـــاب الـــــذي ألـــــمّ بــالــســوريــن 
ت حاضرة لدى 

ّ
كما الأتــراك، فهي ظل

ــرار الأمـــيـــركـــيـــن، بــعــدمــا  ــقــ ـــاع الــ
ّ
صـــن

بأمرنا.   
ّ

إل استثناءات  لا  أن  تبيّنوا 
ــر،  ــريـ ـــض الانـــتـــظـــار المـ

ّ
وهــــكــــذا، تـــمـــخ

فــي هـــذا الــيــوم أيــضــا، الــخــمــيــس، عن 
ــق 

ّ
»اســـتـــثـــنـــاء مــــن الـــعـــقـــوبـــات يــتــعــل

ــة لــــــأغــــــراض  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــــات المــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــالمــ ــ بــ
ــدّة 6 أشـــهـــر«، أخــرجــتــه  الإنــســانــيــة لمــ
بها  المنوط  الأميركية  الخزانة  وزارة 
ــاق عــلــى  ــنـ ــاق الـــخـ ــبــ الـــســـهـــر عـــلـــى إطــ

سوريا، من خلال »قانون قيصر«.
وفي الاستثناء الساري، فإن »مكتب 
مــراقــبــة الأصـــــول الأجــنــبــيــة« الــتــابــع 
مــنــح ما   ،)OFAC( ،الــخــزانــة ــوزارة  ــ لـ
ــمّـــاه »تــرخــيــصــا عـــامـــا« رقـــمـــه 23،  سـ

ــات المـــتـــحـــدة مــــرور  ــ ــــولايـ انـــتـــظـــرت الـ
أربعة أيّام على وقوع الكارثة، لإعادة 
تفسير فــحــوى »بـــرامـــج عــقــوبــاتــنــا« 
عـــبـــر وزارة   - الــــقــــول  جــــــــدّدت  الــــتــــي 
تــســتــهــدف  »لا  إنــــهــــا   - خـــارجـــيـــتـــهـــا 
ــدات الإنــــســــانــــيــــة، وتــســمــح  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
ــة لـــلـــمـــســـاعـــدات  ــمــ ــداعــ ــة الــ بـــالأنـــشـــطـ
المناطق  في  ذلــك  في  بما  الإنسانية، 
 
ْ
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــنـــظـــام«. وإن
ــكــــروراً ولا  م مــ كــــان الــتــفــســيــر المـــتـــقـــدِّ
تــأخــيــره  أن   

ّ
إل جـــديـــد،  أيّ  يــتــضــمّــن 

أيّــام كان يمكن خلالها تقديم  أربعة 
الــعــون الـــــازم، ووصــــول المــســاعــدات 
الأكثر إلحاحاً لانتشال العالقين من 
تحت الأنقاض، وربّما نجاة كثيرين 
 حليفهم، مع 

ّ
من الذين لم يَعُد الحظ

دخول نكبة السوريين الجديدة بازار 
ــي كــيــفــيّــة اســتــخــدام 

ّ
الــســيــاســة، يــجــل

أحــلــك  فــــي  ــتـــى  حـ الـــهـــيـــمـــنـــة،  أدوات 
الأوقـــات وأمــرّهــا. وفــي الــيــوم الــرابــع 

 لتفويض جهود الإغاثة 
ً
عاماً شاملا

من الزلزال، حتى يتمكّن أولئك الذين 
يــقــدّمــون المــســاعــدة مــن التركيز على 
مـــا هـــو أهـــــمّ: إنـــقـــاذ الأرواح وإعــــادة 
الـــــبـــــنـــــاء«. وبــــحــــســــب الــــــــــــــوزارة، فــــإن 
تخفيف العقوبات وحده »لا يمكن أن 
طويلة  الهيكليّة  التحدّيات  يحجب 
لنظام  الوحشية  والتكتيكات  الأمـــد 
ـــه يــمــكــن أن يــضــمــن أن 

ّ
ــد، لـــكـــن الأســــــ

المنقذة  المساعدة  تمنع  لا  العقوبات 
الكارثة«.  للحياة والــازمــة بعد هــذه 
ــتــــوسّــــع هـــــذا الــتــفــويــض  وعـــلـــيـــه، »يــ
الــجــديــد فــي الإعـــفـــاءات الــحــالــيــة من 
الــعــقــوبــات المــعــمــول بــهــا بــالــفــعــل في 
الحكومية،  غير  مات 

ّ
للمنظ ســوريــا 

ــــمــــات الــــدولــــيــــة، والـــحـــكـــومـــة 
ّ
ــنــــظ والمــ

الأميركية«، كما يَرِد في البيان. وفي 
الولايات المتحدة  أكــدت  اليوم نفسه، 
عــبــر حــســاب ســفــارتــهــا فـــي ســوريــا، 
ــفـــروضـــة  المـ ــرامـــــج عـــقـــوبـــاتـــهـــا  أن »بـــ

مات 
ّ
ولديها روابــط )وثيقة( مع المنظ

وفي  هناك.  الناشطة  الحكومية  غير 
وقت لاحق، تعهّدت الحكومة الألمانية 
ــادة دعـــمـــهـــا بـــمـــقـــدار 26 مــلــيــون  ــزيــ بــ
يورو إضافية للمساعدة في التعامل 
 أنها 

ً
مــع آثـــار الــزلــزال الأخــيــر، معلِنة

المــتــحــدة بهذا  ــم  الأمــ ستسند جــهــود 
الخصوص. 

وقبل الكارثة، كان الحلفاء الغربيون 
والــــــعــــــرب يــــرســــلــــون إمـــــــــــــدادات إلــــى 
حين عبر معبر 

ّ
مناطق سيطرة المسل

حــدودي واحــد مفتوح - بــاب الهوى 
-، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 
ــضــرّر 

َ
ت المعبر  هــذا  لكن  الــرقــم 2672. 

تاً بسبب الكارثة، قبل أن 
ّ
ل مؤق

َّ
وتعط

على الغلاف

الـــســـوري لا تستهدف  الــنــظــام  عــلــى 
وأن  الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة«،  المـــــــســـــــاعـــــــدات 
»واشنطن تسمح بالأنشطة الداعمة 
لــلــمــســاعــدات الإنـــســـانـــيـــة بــمــا فيها 
النظام  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
الـــســـوري«، وأنــهــا مــلــتــزمــة »بتوفير 
ــة  ــفــــوريــ المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة الــ
ــذة لــلــحــيــاة بـــهـــدف مــســاعــدة  ــقـ ــنـ والمـ
التعافي  على  المــتــضــرّرة  المجتمعات 

من الكارثة«.
حتى الآن، أصــرّت الــولايــات المتحدة 
ــــدُمــــا فــــي ســيــاســتــهــا 

ُ
ــــضــــيّ ق

ُ
عـــلـــى الم

المــعــمــول بــهــا لمــعــاقــبــة ســـوريـــا، لأنــه 
ســيــكــون مـــن المـــفـــارقـــة، وفـــق مـــا جــاء 
الخارجية  باسم  الناطق  لسان  على 
الأميركية، نيد برايس، »أن نتواصل 
مع حكومة عاملت شعبها بوحشيّة 
ــدار أكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات،  ــ عــلــى مـ
الــغــازات، وذبحهم، وهي  باستخدام 
تــتــحــمّــل المــســؤولــيــة عـــن الــكــثــيــر من 

ى الأمين العام للأمم 
ّ
»مبادئها«، فحت

ر 
ّ
حذ غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة، 

ــعــــوّق الــجــهــود  مــــن أن الـــعـــقـــوبـــات تــ
ــبــــذولــــة لإيــــصــــال المــــســــاعــــدات فــي  المــ
سوريا، مشدّداً على أنه »لا ينبغي أن 

تتداخل العقوبات مع جهود الإغاثة 
ــا، حــيــث تــتــعــامــل الــبــاد  ــوريــ فـــي ســ
مــع تــداعــيــات الـــزلـــزال المـــدمّـــر«، وأنــه 
لإنقاذ  جانباً  السياسة  »تـــرْك  يجب 
المــدنــيّــن الــعــالــقــن تــحــت الأنــقــاض« 
رســلــت 

ُ
هــنــاك. وعــلــى المــقــلــب الآخــــر، أ

فــرق أميركية إلــى تــركــيــا، ونــحــو 77 

من  فبدلًا  يقاسونها«.  التي  المعاناة 
على  إنسانيّون  شركاء  »لدينا  ذلــك، 
الأرض يمكنهم تقديم نوع المساعدة 
فــي أعــقــاب هـــذه الـــــزلازل المــأســاويــة، 
هــــؤلاء الــشــركــاء الإنــســانــيــون الــذيــن 
الأيّـــــــام  مـــنـــذ  الأرض  ــلـــى  عـ نـــشـــطـــوا 
الأولى للحرب، فيما لم يُظهر الأسد 
ــع رفــاهــيــة شعبه 

ْ
ــداً أيّ مَــيْــل لــوض أبـ

ومِثله،  الأوّل«.  المقام  في  ومصلحته 
كـــرّر الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
لـــســـوريـــا  الأمـــيـــركـــيـــة  ــدة  ــاعــ ــســ المــ أن 
مَــن ســمّــاهــم »الــشــركــاء  ستكون عبر 
الإنسانيين« المدعومين من الولايات 
ــاء عــلــى »قـــانـــون  ــقــ ــتـــحـــدة، أي الإبــ المـ
قــيــصــر« ســيــفــا مــصــلــتــا عــلــى رقـــاب 
الــســوريــن، وإغــاثــة مَــن تــرى أميركا 

 الحياة.
ّ

أنه يستحق
ــا أحـــسّـــت الــــولايــــات المــتــحــدة،  ــمــ ــ وربّ
ــر جــدّاً، 

ّ
قبل بــيــان »خــزانــتــهــا« المــتــأخ

بـــأن الانــتــقــادات بـــدأت تــمــسّ جوهر 

الخاصّة  الأدوات والمــعــدات  مــن  ــا 
ّ
طــن

ــزال الـــــذي ضــرب  ــزلــ لمـــواجـــهـــة آثـــــار الــ
جـــنـــوب الــــبــــاد. وتــعــلــيــقــا عــلــى هــذه 
المــــســــاعــــدات، قـــالـــت الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
البيت الأبــيــض، كــاريــن جــان - بيار، 
ــارات الــخــرســانــة،  ــسّــ إنـــهـــا شــمــلــت: كــ
تقطيع  وأدوات  ومثاقب،  ومناشير، 
المعادن بالأوكسجين ومعدات طبيّة، 
 أن فــريــق الــبــحــث والإنــقــاذ 

ً
مــوضــحــة

الأميركي يواصل أعماله في المناطق 
تقف  بــادهــا  وأن  المــنــكــوبــة،  التركية 
ــــى جــــانــــب تــــركــــيــــا فـــــي مــحــنــتــهــا،  ــ إلـ
مساعداتها  تقديم  ستواصل  وأنها 
 حاجة سوريا 

ّ
 ذلك في ظل

ّ
لها؛ وكــل

الملحّة إلى أوسع دعم ممكن بالمعدّات 
والاخـــتـــصـــاصـــيـــن، وحـــتـــى الـــوقـــود، 
ــة المـــنـــكـــوبـــن الـــعـــالـــقـــن تــحــت  ــاثــ لإغــ
ــاءل فـــرص  ــتــــضــ الــــــركــــــام، والـــــذيـــــن تــ

نجاتهم يوماً بعد آخر.
)الأخبار( )أ ف ب(
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مع أن سوريا 

هت طلباً 
ّ

وج

 للمساعدة، 
ً
عاجلا

 أن المفوضية 
ّ

إل

الأوروبية لم ترسل 

شيئاً إلى دمشق 

بعد )أ ف ب(

)الأخبار(

ونا على الكذب!
ُ
واشنطن لحلفائها: أعين
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــــزان ســعــة 20000  الـــعـــروض لــتــأهــيــل خـ
م2 لمـــادة الــفــيــول أويـــل فــي معمل الــذوق 
الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج الــعــروض 
قد   ،2021/5/11 تاريخ  رقــم ث4د/1994 
 2023/3/10 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول عل 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2023/1/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

◄ وفيات ►
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ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

يُــصــادف يــوم غــدٍ الأحــد الــواقــع فيه 
12 شباط ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة فقيدنا الغالي
البروفسور حازم توفيق شاهين.

بــهــذه المــنــاســبــة ســيُــقــام عـــن روحـــه 
مدينة  فــي حسينية  عــــزاء  مــجــلــس 
العاشرة  الساعة  تمام  في  النبطية 
صباحاً للرجال، وللنساء في منزله 

الكائن في حي الميدان، النبطية.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء.

◄ ذكرى ►

بمناسبة مـــرور أربــعــن يــومــا على 
وفاة المأسوف عليها

سيمون عادل مكرزل
زوجة إلياس شفيق سعد

ــري لـــجـــمـــهـــوريـــة  ــخــ ــفــ )الــــقــــنــــصــــل الــ
مولدوفا(

از في تمام الساعة 
ّ
يقام قدّاس وجن

الــثــانــيــة عــشــرة والــنــصــف مــن ظهر 
يــوم غــدٍ الأحــد 12 شباط 2023 في 
كنيسة القديسة ريتا للروم الملكيين 

الكاثوليك، مونتفيردي.
ــاء  الــعــائــلــة تـــدعـــو الأهـــــل والأصــــدقــ

لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسها.
الدعوة عامة.

ــــاؤه: وهــيــب وعــائــلــتــه، عــصــام 
ّ
ــق أشــ

وغسان القسيس
ــوال وعــائــلــتــهــا ومـــي  ــ شــقــيــقــتــاه: نــ

القسيس
ــم الـــغـــالـــي  ــيـــدهـ ــقـ يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم فـ

المرحوم
فيصل نجيب القسيس

)مــديــر الــشــؤون الإداريــــة فــي وزارة 
المالية سابقاً(

يوم  نفسه  لراحة  بالصلاة  يُحتفل 
ــاري فــــي تــمــام  ــ ــجـ ــ غــــد الأحـــــــد 12 الـ
الساعة الواحدة من بعد الظهر في 
كنيسة القديس جاورجيوس للروم 

الأرثوذكس – عاليه.
ــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل وبـــعـــد الــدفــن 

ُ
ت

لـــغـــايـــة الــــرابــــعــــة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي 
ــدٍ يــوم  صـــالـــون الــكــنــيــســة. وبـــعـــد غــ
ــنـــن 13 مــنــه فـــي مـــنـــزل الــفــقــيــد  الإثـ
الكائن في الدكوانة، بناية الصايغ، 
ــارع كــنــيــســة صــيــدنــايــا، الــطــابــق  شــ

الثاني.
  01/488213 الهاتف:  عبر  للتعازي 

71/055327.

ذكرى ثالث 
بمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة 

فقيدتنا الغالية المرحومة 
مهى عبد الكريم بو حيدر 

زوجها: ياسين إسماعيل 
بناتها: ديانا، لميس وريان 

ــه، ســـعـــيـــد، فـــــادي،  ــزيــ ــــاؤهــــا: نــ
ّ
أشــــق

ــلـــي، أحــــمــــد، عــــاء،  ــــال، عـ مــــرعــــي، بــ
محمود ومحمد

ــا: مـــحـــمـــد مـــحـــســـن وعــلــي  صــــهــــراهــ
قبلان. 

ــدٍ الأحـــــد  ـــ ــوم غــ ــ ــ ــــازي يـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــقــــبــــل الـ
ٌ
ت

الواقع فيه 2023/2/12 من الساعة 
الثانية حتى الثالثة بعد الظهر في 
حسينية الإمام الحسين - الشياح. 

الآسفون: آل بو حيدر، مراد، قيس، 
عـــمـــرو، إســمــاعــيــل، مــحــســن، قــبــان 

وعموم أهالي بلدة الحصون. 

كلمات متقاطعة

لم – 3- من 
ُ
1- عاصمة أوروبية – شعور – 2- إحدى الإمــارات العربية المتحدة – ظ

الحيوانات – بهار هندي – 4- رنمّوا – الخيّر والمحسن – 5- أنت بالأجنبية – زاوية 
– ضلال وحيرة – 6- والد – قبّة القميص – 7- جيوش جرّارة – إله مصري – 8- من 
قطع لعبة الشطرنج – صوت الذئب – 9- يأتي بعد – نهر إيطالي – أحرف متشابهة 

– 10- كبرى مدن ولاية كاليفورنيا الأميركية  

أفقيا

1-  عاصمة دولة أفريقيا الوسطى – مدينة لبنانية – 2- تهيّأ للحملة في الحرب 
– بــكــاء على المــيــت – للتمني – 3- فــرعــون مــصــري – عاصمة أوروبــيــة – 4- تبيان 
الحقيقة – شرك ومصيدة – 5- أقام بالمكان – قاس مساحة الحقل – من الحبوب – 
6- نوتة موسيقية – ضمير منفصل – أعلى درجة وذروتها – 7- تعِب وأعيا – جهاز 
من حديد يقفل به الباب – 8- رتبة عسكرية نسائية – ركض سريع – 9- ملك صور 

القديم – جزيرة يونانية – 10- فنانة مغربية تعيش في مصر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عمر المختار – 2- اينشتاين – 3- صل – بش – ازوف – 4- فوجي ياما – 5- ال – نم – 6- بكين 
– سياق – 7- حياة – مخارز – 8- متر – نشر – يو – 9- ا ا – حسم – بني – 10- منبج – شومون 

أفقيا

1-  عاصفة – حمام – 2- ميلو – بيتان – 3- رن – جاكار – 4- اشبيلية – حج – 5- لتشي – نس 
– 6- ما – اف – مشمش – 7- خيام – سخرّ – 8- تنزانيا – بم – 9- مارينو – 10- روفر – قزوين

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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مصممة أزياء وخبيرة تجميل كويتية. درست التصميم في إيطاليا

6+7+11+10+4+5 = خلاف الصباح ■ 2+1+9+3 = مداعبة ومزاح ■ 
8+11+3 = من الكواكب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

المهندس واصف حنيني
التكليف 25

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض لــشــراء مـــادة الحليب الــطــازج 
لـــزوم عــمــال مــعــامــل الإنــتــاج والمنتدبين 
مـــن شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان قــاديــشــا إلــى 
معامل كهرباء لبنان، موضوع استدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/2098  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
2022/6/9، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الــدوام الرسمي  2023/3/10 عند نهاية 

الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول عل 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2023/1/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 25

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض لــتــأمــن آلــيــات المــؤســســة ضد 
ــة ولــتــأمــن  ــيـ ــدنـ الـــغـــيـــر والمـــســـؤولـــيـــة المـ
ــنــــات والــــصــــهــــاريــــج، مـــوضـــوع  الــــشــــاحــ
ث4د/4358  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/8/18، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2023/2/24 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول عل 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2023/2/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 26

 
ً
فــي مـــواد الــبــنــاء«. كــذلــك، بــدت لافتة
اســتــقــالــة المــذيــعــة المـــعـــروفـــة، ديــــارا 
ــواء مــبــاشــرة من  غـــونـــديـــر، عــلــى الـــهـ
أثناء حوار  فــي«،  تلفزيون »شــو تي 
لــهــا مـــع أحــــد خـــبـــراء الــجــيــولــوجــيــا 
المــؤيّــدون  مــا يسوقه  احتجاجاً على 
ــول أســــبــــاب الـــــزلـــــزال،  ــ لـــلـــحـــكـــومـــة حــ
 ضـــيـــفـــهـــا بــــالــــقــــول: »هـــل 

ً
ــة ــبــ ــاطِــ ــخــ مُــ

ستعطيني درســا في أسباب الموت؟ 
دائــمــا نعطي دروســـا فــي المـــوت، لكن 
هذه المرّة لن تمرّ مثل هذه الدروس«.

 
ّ

كــــل مـــــن  المـــــســـــاعـــــدات  ــــقــــت 
ّ
تــــدف وإذ 

أنــحــاء الــعــالــم على تــركــيــا، بــدا لافتاً 
ــاءت إلــــى الــســواحــل  ــ أن الــــولايــــات جـ
الــتــركــيــة بحاملة طــائــراتــهــا »جـــورج 
إتـــش دبــلــيــو بــــوش« لــلــمــســاعــدة، ما 
الطريقة وقلقاً  مــن هــذه  نــفــوراً  خلق 
أمـــنـــيـــا. ويــــقــــول الأمـــــيـــــرال المــتــقــاعــد 
والمعروف، جيم غوردينيز، إن »هناك 
ــات اســتــفــهــام كــبــيــرة حــــول ما  عـــامـ
بــالــذات  التركية  الحكومة  كــانــت  إذا 
طــلــبــت مــــن أمـــيـــركـــا تـــوجـــيـــه حــامــلــة 
ــرات. وفـــــي جـــمـــيـــع الأحــــــــوال،  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
من  يُمكّنها  بما  مجهّزة  ليست  هــي 
المــســاعــدة فــي عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ. كما 
وجّهها إلى ساحل الإسكندرون 

َ
أن ت

يثير حساسيات وطنية كثيرة وقلقاً 
علي  المتقاعد،  العقيد  ويــرى  أمنياً«. 
ــاعـــدة  بــــــــدوره، أن »المـــسـ تــــوركــــشــــن، 
ــيـــة«،  ــفـــن حـــربـ ــكــــون بـــــإرســـــال سـ لا تــ
تــأتــي الحاملة الآن  : »لمـــاذا 

ً
مــتــســائــا

بــعــد أربــعــة أيــــام مــن وقــــوع الـــزلـــزال؟ 

إذا كان من مساعدة، فلتكُن الطريقة 
التي قدّمتها اليونان للمساعدة منذ 
اليوم الأول، على رغم خلافنا معها، 
هــي الــنــمــوذج الـــذي عــلــى أمــيــركــا أن 

تحتذي به«.
الزمن  سابق 

ُ
ت أن  الحكومة  ــحــاول 

ُ
وت

لمــواجــهــة الــكــارثــة والانــتــقــادات. وإذا 
الــــــطــــــوارئ وارداً  إعـــــــان حــــــال  كــــــان 
ــتـــجـــاوز  فـــــي مِــــثــــل هـــــــذه الــــــحــــــالات لـ
ظات 

ّ
تحف موجة  فــإن  البيروقراطية، 

 إيّاه مجرّد 
ً
قابلت هذا الإعلان، عادّة

ذريـــعـــة لإســـكـــات حـــمـــات الانـــتـــقـــاد، 
ــا أن إردوغـــــــــــان دافـــــــع عــن  خـــصـــوصـ
الـــخـــطـــوة بــأنــهــا ســتــتــيــح لــلــحــكــومــة 
الفتنة«. ويرى  مواجهة »مجموعات 
ــازان أن »حــال  قـ الحقوقي طــورغــوت 
المعارضين،  قمْع  يُـــراد منه  الــطــوارئ 
انــقــاب 2016،  تماماً كما حــدث بعد 
للدخول  وسيلة  ســوى  ليست  وهــي 
فـــي مـــنـــاخ الانـــتـــخـــابـــات والمــعــارضــة 
ــت الــــــضــــــغــــــط«، فــــيــــمــــا يـــعـــتـــقـــد  ــ ــحـ ــ تـ
الحقوقي جلال أولغين أنه لا حاجة 
إلى هكذا إعلان، و»لكن السلطة التي 

بقيت تحت الأنقاض تريد استثمار 
ذلـــك لتجميع بــعــض الــقــوّة الــتــي لن 
ويــتــســاءل  الـــقـــانـــون«.  لــهــا  يضمنها 
»حـــزب الــشــعــوب  الــرئــيــس الــســابــق لــــ
الديموقراطي« الكردي، صلاح الدين 
ديـــمـــيـــرطـــاش، المـــوجـــود فـــي الــســجــن 
منذ خمس سنوات، بدوره: »ما الذي 
لـــم يــحــصــلــوا عــلــيــه مـــن صــاحــيــات 
ــوا حــــــال الــــــطــــــوارئ«،  ــفــــرضــ حـــتـــى يــ
: »هـــــل كـــــان عـــــدم الإعـــــان 

ً
ــائـــا ــتـــسـ مـ

سيمنع الدولة من مكافحة السرقات 
وجــمــع المــســاعــدات ورفـــع الأنــقــاض؟ 
ط آخر من وراء 

ّ
بالتأكيد هناك مخط

ذلك«.
من جهة أخــرى، ينبّه مدير »مرصد 
خلوق  تركيا،  في  الأشهر  قنديللي« 
ات الارتــداديــة 

ّ
أوزأونــيــر، إلــى أن الــهــز

ــد تــســتــمــرّ لأكـــثـــر مــــن ســـنـــة، فــيــمــا  قــ
التدمير  قـــوّة  الــخــبــراء  ينسب معظم 
الزلزال الأخير إلى أنه وقع على  في 
ــن، وهـــــذا يــحــدث 

َ
ـــن مــتــتــالــيــت

َ
دفـــعـــت

لــــلــــمــــرّة الأولــــــــى فــــي تــــاريــــخ تـــركـــيـــا. 
الخبير في »جامعة غــازي«،  ويشير 
بولنت أوزمـــن، إلــى أن »الــــزلازل في 
ــعــة بــشــكــل دائـــم، 

َّ
هـــذه المــنــطــقــة مــتــوق

لـــكـــن لـــيـــس بــمــثــل تـــلـــك الـــضـــخـــامـــة«، 
مضيفاً أنــه »مــن المدهش أن يحصل 
زلزال ثانٍ بقوّة أكبر من سبع درجات 
فــي المنطقة نفسها. هــذا حــدث نــادر 
جـــــدّاً«. ويــــرى الــبــاحــث ضــيــاء الــديــن 
بــــــــدوره، أن »الارتـــــــــــدادات  تـــشـــاكـــيـــر، 
الأرض  لأن  طويلة،  لفترة  ستستمرّ 
هنا تحرّكت بقوة، وستستغرق وقتاً 
تــوازنــهــا.  اســـتـــعـــادة الأرض   

ً
طـــويـــا

لـــــــذا لا يـــــــــزال خــــطــــر حـــــــــدوث زلـــــــزال 
قــائــمــا«، فيما يبيّ عضو  كبير آخــر 
»أكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــتــركــيــة« وعــالــم 
أن  تــشــاغــاتــاي،  نــامــق  الجيولوجيا، 
»الــصــفــيــحــة الــعــربــيــة ضــغــطــت على 
صــــــدْع الأنــــــاضــــــول، فـــتـــحـــرّكـــت هـــذه 
ليس  لكن  أمــتــار.  بمقدار ثلاثة  غرباً 
ــــذا عــلــى  ــع أن يــنــعــكــس هـ ـ

ّ
ــوق ــتـ مــــن المـ

ات 
ّ
شمال الأناضول، مع استمرار هز

صغيرة منفصلة بقوّة 4 درجات إلى 
)الإسكندرون(«.  الجنوب من هاتاي 
الأكاديمية  عضو  يستبعد  لا  كذلك، 
جهيد  الجيولوجيا،  وعــالــم  نفسها 
حـــــــاوجـــــــي، حــــــــــدوث زلــــــــــــزال جـــديـــد 
أماكن  أن »هــنــاك  إلــى  منفصل، لافتاً 

على الرغم من 

هول الكارثة، فإن 

ل الاتهامات 
ُ

تباد

بالمسؤولية متواصل

أنطاكيا »انتهت«... وهجرة الزلزال تتعاظم

تركيا مصدومة، 

شة ومنقسمة
َّ

مشو
محمد نور الدين

كــــــان صــــــوت المـــنـــكـــوبـــن فـــــي زلــــــزال 
ــبـــاط واحــــــــداً: »لــقــد  الــــســــادس مــــن شـ
 مــكــان، 

ّ
انتهينا وأفــلــســنــا«. وفـــي كـــل

ــــات والـــــــســـــــيّـــــــارات  ــ ــافـ ــ ــ ــحـ ــ ــ كــــــانــــــت الـ
والــــقــــطــــارات والــــطــــائــــرات ووســـائـــل 
آلاف  المختلفة تغصّ بعشرات  النقل 
ــــادرون المــنــاطــق  ــغـ ــ الـــســـكـــان الــــذيــــن يـ
المــنــكــوبــة إلـــى الــنــواحــي الــغــربــيــة من 
ــومَـــن فـــقـــط، نقلت  تـــركـــيـــا. وخـــــال يـ
الـــخـــطـــوط الـــجـــوّيـــة الـــتـــركـــيـــة، وفــقــا 
من  أكثر  الموالية،  »آقشام«  لصحيفة 
خمسين ألـــف مــســافــر، فــي مــا سمّته 
الــزلــزال«. في هذا  الصحيفة »هجرة 
الوقت، كانت أعداد الضحايا تقترب 
بسرعة من العشرين ألفاً، والجرحى 
ــع بــقــاء  ــا، مــ ــفــ يــــتــــعــــدّون الــســبــعــن ألــ
عشرات الآلاف تحت الأبنية المهدّمة، 
وسط نقص كبير في المعدّات وفِرق 
الوقت لمحاولة  سابق 

ُ
ت التي  الإنقاذ، 

الركام.  مَــن بقوا أحياء وســط  إنجاء 
الــرســمــي للضحايا،  الــرقــم  وتـــجـــاوَز 
حــتــى الآن، عــددهــم فــي زلــــزال 1999 
فـــي شــــرق بــحــر مـــرمـــرة، والـــــذي بلغ 
ألــــف  و43  ــيـــل  ــتـ قـ ألـــــــف   18 حـــــوالـــــي 
ــــح. وبـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة »يـــنـــي  ــريـ ــ جـ
شــفــق« المـــوالـــيـــة، فــــإن الــــزلــــزال الأوّل 
في قهرمان مــراش، والــذي كان بقوّة 
7.7 درجــات، دمّــر أربعة آلاف مبنى، 
رة نتيجة  فيما بلغ عدد المباني المدمَّ
الزلزال الثاني، والذي كان بقوّة 7.6 

درجات وحدث بعد تسع ساعات في 
ألف.  المنطقة نفسها تقريباً، ستمئة 
وبــرّرت صحيفة »يني عقد« الموالية 
ـــســـاع حــجــم الــخــســائــر بــالــقــول إن 

ّ
ات

الزلزال  لم تكن عاجزة، ولكن  الدولة 
عات، بينما قالت 

ّ
كان أكبر من التوق

صــحــيــفــة »يــــنــــي تــــشــــاغ« إن تــركــيــا 
خــســرت الــســبــاق مــع الــزمــن لمواجهة 

آثار الزلزال.
ــنــشــر على 

ُ
ــجــمــع الأخـــبـــار الـــتـــي ت

ُ
وت

ــمـــرّات ما  بـ تــفــوق  أن وقـــائـــع الأرض 
يُـــســـمـــع عـــنـــهـــا أو يُـــــــرى مـــنـــهـــا عــلــى 
شــاشــات الــتــلــفــزة. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
ــيـــريـــل، فـــي صحيفة  يَــكــتــب مـــــراد آغـ
أنطاكيا  مباني  أن  »جــمــهــوريــيــات«، 
بــصــورة كبيرة  تــضــرّرت منها %70 
جـــدّاً »لا يمكن وصــفــهــا«، ذاهــبــا إلى 
الـــقـــول إن المــديــنــة »انــتــهــت، ولــكــن لا 
ــر  ــذكـ ـ

َ
ــدّ مــــن المـــحـــاســـبـــة لاحــــقــــا«. وت ــ بـ

بدورها،  غازيتيه«،  »مللي  صحيفة 
فـــي عــنــوانــهــا الــرئــيــس، أن أنــطــاكــيــا 
أصبحت »مدينة من الماضي«، فيما 
تصف إيــاي أقــصــوي، نائبة رئيس 
المــعــارض، في  الديموقراطي  الــحــزب 
صال مع »الأخبار«، منطقة الزلزال 

ّ
ات

بأنها »تحوّلت إلى صحراء من شدّة 
المهندس  ــســاعــه«. ويشبّه 

ّ
الــدمــار وات

ــو، مــــن جـــهـــتـــه، انــهــيــار  ــاغـ ــبـ ــــرف ألـ شـ
الجماعي في وســط قهرمان  المباني 
»فارس رماه الحصان بقوّة  مراش بـ
هره«، لافتاً إلى أن »أعمدة 

َ
مِن على ظ

 
ّ

الأبنية تكسّرت، وهذا من جرّاء الغش

صــــدع كــثــيــرة كــامــنــة إلــــى الــجــنــوب، 
ويمكن إذا انكسرت صفائحها دفعة 
ــحــدث زلـــزالًا أكبر بكثير 

ُ
واحـــدة أن ت

جاه 
ّ
من الزلزال الذي حدث«. وفي الات

نفسه، يعتقد المهندس الجيولوجي، 
»الارتـــــــــــــــدادات  أن  يــــلــــمــــاز،  يــــوجــــيــــل 
الــزلــزالــيــة ســتــســتــمــرّ شــهــوراً وليس 
عاً أن »يَحدث زلزال قوي 

ّ
أياماً«، متوق

جدّاً في إسطنبول، لكن لا أحد يعرف 
ل زلزال  متى. وتركيا لا تستطيع تحمُّ
م باستعداداتنا الآن، 

ُ
ق

َ
كهذا. وإذا لم ن

فلن يكون هناك مستقبل مشرق«.
ــة،  ــارثــ ــكــ ــن هــــــول الــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
فـــإن تـــبـــادُل الاتــهــامــات بــالمــســؤولــيــة 
مــتــواصــل. ويـــرى الــكــاتــب المــعــروف، 
ــلــــي أوغــــــلــــــو، فــي  ــفـــى قـــــــره عــ مـــصـــطـ
الــزلــزال  ــرار«، أن وصْـــف  صحيفة »قــ
للغاية، لأنه   

ّ
الــقــرن« محق »كــارثــة  بـــ

إلى  ويلفت  الــقــرن«.  »إهــمــال  نتيجة 
أن »الـــــنـــــاس يــــصــــرخــــون مــــن تــحــت 
الأنقاض متوسّلين المساعدة، لكنهم 
تمتدّ  يد  عن  يائس  بشكل  يبحثون 
ــــدد هــــؤلاء  إلـــيـــهـــم، ولا نـــعـــرف كــــم عـ
تحت الأنــقــاض، والــســؤال دائــمــا أنه 
فالكارثة  زلازل،  بلد  ــنــا 

ّ
أن رغــم  على 

ــبــــيــــران«، مــضــيــفــا: »لــقــد  والـــعـــجـــز كــ
وتــجــاهــلــنــا   ،1999 ــزال  ــ زلـ تــجــاهــلــنــا 
ــعـــده.  طــــلــــقــــت بـ

ُ
ــتــــي أ ــتــــحــــذيــــرات الــ الــ

وحـــدث الــزلــزال فــي قــهــرمــان مــراش، 
يَــــحــــدث  أن  ــا  ــــعــ

ّ
ــتــــوق مــ كـــــــان  والــــــــــذي 

هـــنـــاك، ولـــكـــن لـــم نـــعـــرف فـــقـــط مــتــى 
سيحدث«. ويرى قره علي أوغلو أن 
»الـــدولـــة أهــمــلــت ربـــع قـــرن، مــن دون 
ـــواصـــل الــبــنــاء في 

ُ
ات، وت ــراء ــ ــ أيّ إجـ

 مــكــان مــن دون الالــتــزام بشروط 
ّ

كــل
ــة، لما 

ّ
الــســامــة. لــو كــانــت لــديــنــا خــط

 الــبــلــدان المــعــرّضــة 
ّ

مـــات شــعــبــنــا. كـــل
ــــزلازل تـــضـــع مِـــثـــل هـــــذه الــخــطــط  ــلـ ــ لـ
نا لم نفعل. الزلزال كان صدمة، 

ّ
ولكن

لكن الكارثة كان يمكن تفادي آثارها 
الشكوى.  الآن، لا فائدة من  المــدمّــرة. 

وما الفائدة بعد أن دُمّر البلد؟«.
 التعليق الأكثر لفتاً للنظر، كان 

ّ
لكن

وجّهها  الــتــي  التلفزيونية  الــرســالــة 
الــصــحــافــي والمــخــرج المـــعـــروف، جــان 
ــدار، الــــذي كـــان اضــطــرّ لــلــهــروب  ــ دونــ
إلى ألمانيا، بعدما نشر في عام 2015 
وثائق عن تهريب السلاح التركي إلى 
»جمهورييات«  صحيفة  في  سوريا 
ــهــم 

ّ
الــتــي كــــان يــــرأس تــحــريــرهــا. وات

 زلزال 
ّ

دوندار، إردوغان، بأنه »استغل
الانــتــخــابــات  صــهــوة  ليمتطي   1999
ومِــــن   .2002 ــام  عــــ فــــي  ــا  ــهـ بـ ويــــفــــوز 
ــرضــت 

ُ
 الــضــرائــب الــتــي ف

ّ
بَــعــدهــا، كـــل

رت 
ّ

لتذهب إلى صندوق الزلازل، تبخ
الربحية وإلى  إلى المشاريع  وذهبت 
الآن  لنجد  منه،  والمــقــرّبــن  مصالحه 
ـــزال قــهــرمــان مــــراش النتيجة  فـــي زلــ
الــثــقــيــلــة المـــاثـــلـــة لـــلـــعـــيـــان«. وأضــــاف 
ــزال  ــزلـ ــى الــســلــطــة بـ ــ ــاء إلـ ــ ــن جـ ــ أن »مـ
زلـــزال قهرمان  بــزلــزال.  سيذهب منه 
ــيــــرة الــتــي  ــان الـــقـــطـــرة الأخــ ــ ــراش كـ ــ مــ
جعلت كأس سلوكه تطفح وتنكشف 

أمام الجميع«.
ــجــاه نفسه، رأى الصحافي 

ّ
الات وفــي 

مراد يتكين أن إردوغان لم يكن أمامه 
»سوى تبرير الزلزال بأنه من صُنع 
 هجوماً 

ّ
القدَر، لكنه في عام 1999 شن

لاذعـــا عــلــى حــكــومــة بــولــنــت أجــاويــد 
بسبب الــزلــزال والإهـــمـــال«. وأضــاف 
ــان مــوجــود في  ــ يــتــكــن: »الآن إردوغــ
ــا، هــل  ــ ــامـ ــ ــلـــطـــة مـــنـــذ عـــشـــريـــن عـ الـــسـ
يمكن أن يــقــول لــنــا مـــاذا فــعــل الــيــوم 
السلطة بشخصه،   

ّ
بكل يمسك  وهــو 

ـــهـــام الــصــحــافــيــن بــأنــهــم "بــا 
ّ
بـــدل ات

ــان عمل  ــ ــ شـــــرف"«. وتـــابـــع أن »إردوغـ
ــنـــوات الأخـــيـــرة  ــه فــــي الـــسـ اتــ ــراء ــإجــ بــ
ــــدم هـــيـــاكـــل الــــدولــــة.  عـــلـــى تـــســـريـــع هـ
حــتــى الــعــديــد مـــن مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي يــتــمّ حظرها الآن كــي لا 
تكشف الحقائق. إن الناس يصابون 
بــالاكــتــئــاب مـــن مـــجـــرّد طــــرح أســئــلــة 
 :

ً
ــان«، مــتــســائــا ــ ــإردوغــ ــ لــهــا عـــاقـــة بــ

اليوم  »هل ستستفيق تركيا صباح 
)من  وتستريح  للانتخابات  الــتــالــي 

إردوغان( مثل رشفة من الماء؟«.

على الغلاف

العالم

)أ ف ب(
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واصل حميدة

لــن تستطيع وضــع قدمك على أراضــي 
الــبــاد، مــن دون أن تشعر بزلزلة  هــذه 
 
ٌ
هـــــزة هـــــي  ربــــمــــا  تـــحـــتـــك،  مـــــن  الأرض 
ارتـــداديـــة، أو قــد تــكــون هــزة متواضعة 
عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر مــن فــالــق زلــزالــي 
مجاور، أو أنها ارتداد صرخات الناس 
الذين ينادون أحبابهم المدفونين تحت 
ــــوت أمــــلٍ  ـــهـــم يــســمــعــون صـ

ّ
ــام، عـــل ــ ــركـ ــ الـ

آخـــذ فـــي الــتــاشــي كــلــمــا دارت عــقــارب 
ــار، عــائــات تفترش  الــســاعــة. صـــور دمــ
الطرق والحدائق والجوامع والمــدارس، 
اســتــغــاثــات وتــضــرع، ووجـــوه مذهولة 
مـــن هــــول مـــا حــــدث، تـــحـــاول تــمــالــك ما 
ى لديها من عزيمة لمواجهة القادم 

ّ
تبق

الأعــظــم. هــذا هــو حــال السوريين اليوم 
ــــت بهم، 

ّ
بــعــد الــكــارثــة الأخـــيـــرة الــتــي ألم

ــال فلسطينيي ســوريــا كــذلــك،  وهـــو حـ
حــــيــــث لـــــم تـــنـــفـــصـــل مــــعــــانــــاة الــــاجــــئ 
الفلسطيني يــومــا عــن مــا يــمــر بــه أهــل 
لــه، فلاجئو سوريا  المستضيفة  البلاد 
كان لهم نصيب كبير من المعاناة والألم 
ــــذي حـــصـــدوه خــــال ســـنـــوات الـــنـــزاع  الـ
ــــذي شــهــدتــه الـــبـــاد، فــطــاول  المــســلــح الـ
والتجمعات  المــخــيــمــات  معظم  الـــدمـــار 

الفلسطينية.
الــيــوم، وبحضور كــارثــة الــزلــزال المدمر 
ــا، وراح  ــيــ الـــــــذي ضـــــرب ســــوريــــا وتــــركــ
ــتـــى لـــحـــظـــة إعـــــــــداد المــــــادة  ضــحــيــتــه حـ
)صـــبـــاح 10 شـــبـــاط( أكــثــر مـــن 20 ألــف 
ــئــــات آلاف  ــريـــح ومــ ــــف جـ ألـ قــتــيــل و76 
ــاد عـــــــدّاد الـــضـــحـــايـــا من  ــ المـــنـــكـــوبـــن، عـ
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــاجـــئـــن فـــي ســوريــا 
إلــى الارتــفــاع مــجــدداً، مع سقوط المزيد 
منهم في مخيمات الرمل في محافظة 
اللاذقية غرب سوريا، ومخيمي النيرب 
ــنـــدرات فــي مــحــافــظــة حــلــب شــمــالًا،  وحـ
وفي مناطق شمال غربي سوريا، وفي 

تركيا.

فلسطينيو سوريا:

نكبة جديدة
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أعـــلـــنـــت في 
ــفــــاع حــصــيــلــة الــضــحــايــا من  بـــيـــان ارتــ
الفلسطينيين إلى 77، بعد وفــاة عائلة 
فلسطينية مكوّنة من 3 أفراد في مدينة 
أنطاكيا التركية، مرجّحة ارتفاع أعداد 
الضحايا بسبب عدم اكتمال المعلومات 
المـــتـــوفـــرة بـــشـــأن ســـامـــة جــمــيــع الأســـر 
ــتـــواجـــدة فـــي المــنــاطــق  الــفــلــســطــيــنــيــة المـ

المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

47 ضحية فلسطينية ومئات 

الجرحى في عموم سوريا

ــن الــــوضــــع الإنـــســـانـــي لــلــمــخــيــمــات  ــ وعـ
ــا، تـــحـــدّث السفير  المــنــكــوبــة فـــي ســـوريـ
أنـــور عبد الــهــادي، المــديــر الــعــام لــدائــرة 
ــعـــاقـــات الــعــربــيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر  الـ
»الأخــبــار«،  لـــ الفلسطينية فــي ســوريــا، 
ــيــــة وحــلــب  بـــــأن المـــخـــيـــمـــات فــــي الــــاذقــ
ــــرى،  وحـــمـــاة وبـــعـــض الــتــجــمــعــات الأخـ
ــة جـــــديـــــدة بــفــعــل  ــبـ ــكـ تــــعــــرضــــت إلـــــــى نـ
الـــذي ضـــرب المنطقة، وخاصة  الـــزلـــزال 
والتجمعات  والنيرب  الــرمــل  مخيمات 

الفلسطينية في الشمال السوري.
وأوضـــح عبد الــهــادي أنــه بحسب آخر 
المعلومات، فإن أعداد ضحايا الزلزال من 
الفلسطينيين الذين قضوا في مختلف 
المناطق الــســوريــة وصــل إلــى 46 لاجئاً 
نهائية،  غــيــر  حصيلة  فــي  فلسطينياً 
نــظــراً إلـــى اســتــمــرار أعــمــال الإنـــقـــاذ في 
بعض المناطق، في وقت لا يزال مصير 
عدد من العائلات الفلسطينية مجهولًا 

حتى اللحظة.
ولفت السفير عبد الهادي إلى أن السفارة 
منذ  عملت  دمــشــق،  لـــدى  الفلسطينية 
اللحظات الأولى على إرسال موفودين 
المنكوبة  الفلسطينية  المــخــيــمــات  إلـــى 
ــــور عــلــى الأرض وتــحــديــد  لمــتــابــعــة الأمـ
أرواح  ــاذ  ــقــ الــــازمــــة لإنــ الاحـــتـــيـــاجـــات 
وفلسطينيين،  ســـوريـــن  مـــن  ســكــانــهــا 
ــم جــمــعــيــة  ــ ــواقـ ــ مـــشـــيـــراً إلــــــى تــــحــــرك طـ

ــــوث الــاجــئــن  المــتــحــدة لــتــشــغــيــل وغـ
الفلسطينيين )الأونــروا(، فإن حوالي 
438 ألف لاجئ من فلسطين يعيشون 
ــي الـــســـوريـــة، يــتــوزعــون  ــ عــلــى الأراضــ
ــاء ســوريــا،  ــ عــلــى 12 مخيماً فـــي أرجـ
ويــعــد شــمــال ســـوريـــا، أكــثــر المــنــاطــق 
ــالــــزلــــزال، مــســكــنــا لــحــوالــي  تـــضـــرراً بــ
62 ألـــــف لاجـــــئ فــلــســطــيــنــي، وتـــقـــدر 
ــروا« أن حــوالــي 90% مــن هذه  ــ »الأونــ
الـــعـــائـــات فـــي حـــاجـــة إلــــى المــســاعــدة 

بسبب الزلزال.
يأتي في مقدمة هذه المخيمات الرمل 
والـــذي سجّل حضوراً في  الجنوبي، 
مــؤشــرات ضــحــايــا الـــزلـــزال، حــيــث تم 
انتشال 28 جثماناً قضوا تحت ركام 
الأنقاض من فلسطينيين وسوريين، 
إضــافــة إلـــى عــشــرات المــصــابــن جــراء 
انهيار 5 مبان بشكل كامل، وتضرر 
عــــــــدد مــــــن المـــــــنـــــــازل بـــشـــكـــل جــــزئــــي، 
الأحمر  الهلال  بحسب مدير جمعية 
ــا الـــدكـــتـــور  ــوريــ الــفــلــســطــيــنــي فــــي ســ
»الأخــبــار«  عــاطــف هــــال، الــــذي أكـــد لـــ
ــل المــخــيــم  ــ ــ ــاذ داخـ ــ ــقـ ــ أن عـــمـــلـــيـــات الإنـ
انتهت يــوم الخميس، لتتركز جهود 
الاستجابة على المنكوبين في مراكز 
الإيــواء التي تم افتتاحها في مدارس 
»الأونــــــروا« والمــســاجــد داخـــل المخيم، 
وتقديم الرعاية الصحية والغذاء لهم.
ـــي مـــحـــافـــظـــة حــلــب  مــخــيــم الـــنـــيـــرب فـ
أيــضــا، كــان لــه نصيب مــن الضحايا، 
ــــح هــــال أن ثــاثــة أطــفــال  حــيــث أوضـ
فــــارقــــوا الـــحـــيـــاة فـــيـــه جــــــراء الــــزلــــزال، 
ــنـــان مــنــهــم تــوفــيــا تــحــت الأنـــقـــاض  اثـ
فيما لفظ الثالث أنفاسه الأخيرة في 
ــــراء إصــابــتــه الــحــرجــة،  المــســتــشــفــى جـ
بينما تــصــدّعــت أربــعــة أبــنــيــة بشكل 
كبير، وطاول الضرر الجزئي 50 منزلًا 
آخر ومسجداً. أمّا أهالي المخيم الذين 
الــذيــن يخشون  أو  تــضــررت بيوتهم، 
الهزات الارتدادية  من تضررها جــراء 
المستمرة منذ لحظة وقوع الزلزال، فقد 
لجأوا إلى خيم وأماكن إيــواء أعدّتها 
الفلسطيني،  الأحــمــر  الــهــال  جمعية 

داخل الملعب التابع للمخيم.
ــانـــي أكــبــر  ــدرات، ثـ ــ ــنـ ــ ــذلـــك مــخــيــم حـ كـ
تجمع فلسطيني في حلب، فقد نجا 
من سقوط الضحايا، واقتصرت فيه 
خسائر الــزلــزال على الأضـــرار المادية 
الجسيمة التي طاولت البيوت والبنى 
التحتية، حيث انهار قرابة الـ 23 منزلًا. 
ــار«: »كــــوادرنــــا  ــبــ »الأخــ ـــ وقـــــال هــــال لــ
لا تــزال على الأرض فــي المخيم الــذي 
يقطنه حوالي ألف فلسطيني وتعمل 
عــلــى مــســاعــدة المــتــضــرريــن، ونقلهم 
 إلى 

ً
إلى أماكن الإيواء المؤقت، إضافة

الــعــامــلــة فـــي المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة، 
والمشاركة في عمليات الإنقاذ والإخلاء 
والإســــعــــاف بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات 

المعنية.
الــهــادي الاســتــعــداد  ــد السفير عبد  وأكـ
لتسخير الإمـــكـــانـــات المــتــاحــة مـــن أجــل 
تــقــديــم يـــد الـــعـــون لـــســـوريـــا، لافـــتـــا إلــى 
وجــود نقص كبير لــدى طواقم الإنقاذ 
والإســعــاف الــســوريــة، وخــاصــة الآليات 
فــعــال في  الــتــي تــســاهــم بشكل  الثقيلة 
انتشال الضحايا والــنــاجــن مــن تحت 
الأنــــــقــــــاض، وذلـــــــك بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات 
الــغــربــيــة المــفــروضــة عــلــى ســـوريـــا منذ 
أعوام، مشدداً على أن الوضع صعب جداً 
في سوريا جراء هذه الكارثة، والحاجة 
كبيرة إلــى مــعــدات إزالـــة الــركــام والمــواد 

وتشغيل  لتشغيلها  الــازمــة  النفطية 
ــي الــــتــــي تـــســـتـــقـــبـــل الـــضـــحـــايـــا  ــافــ ــشــ المــ
والجرحى: »مــن غير المقبول أن يتذرع 
المفروضة  بالعقوبات  الدولي  المجتمع 
كي يتخلى عن واجبه الإنساني بإرسال 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة الــطــارئــة والمنقذة 
بالسياسات  الاخــتــاف  فــرغــم  للحياة، 
ــــيء« يــقــول  يــبــقــى الإنـــســـان فــــوق كـــل شـ
 تضافر 

َ
ــــرورة عــبــد الـــهـــادي، ويــؤكــد ضـ

الــجــهــود العربية وحــشــد الــطــاقــات في 
سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح، 
والاســتــجــابــة لــهــذه المــعــانــاة الإنسانية 

التي تعيشها سوريا.

رة
ّ
مات متضر

ّ
مخي

بـــحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات وكــــالــــة الأمــــم 

 
ً
ــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، مــــــزوّدة ــهـــال الأحـ الـ

الإسعافية  الطبية  والأدويــــة  بــالمــعــدات 
وسيارات الإسعاف إلى تلك المخيمات 
ــاة، للعمل  ــمــ ــيـــة وحـــلـــب وحــ فـــي الـــاذقـ
عــلــى المــســاعــدة فـــي انــتــشــال الضحايا 
الطبية  المراكز  إلى  والمصابين، ونقلهم 
الأولــيــة،  الإســعــافــات  والمشافي وتقديم 
وتجهيز مراكز إيــواء للمنكوبين الذين 
فروا من منازلهم خشية خطر تداعيها 

مع الهزات الارتدادية.
ــد الــــدولــــيــــة لـــلـــزلازل  ــ ــــراصـ ــلـــت المـ ــجّـ وسـ
حتى يــوم الجمعة أكثر مــن 1500 هزة 
الزلزال  الشدة جــراء  ارتــداديــة متفاوتة 

الـــذي ضــرب الــبــاد فجر الإثــنــن، الأمــر 
الذي جعل خطر تداعي المنازل وانهيار 
ــتـــى الــلــحــظــة،  ــا حـ ــمـ ــائـ الأبــــنــــيــــة أمـــــــراً قـ
الــســكــنــيــة  الـــتـــجـــمـــعـــات  أن  وخـــــاصـــــة 
المنكوبة  المــحــافــظــات  فــي  الفلسطينية 
ــزلازل، ولا تحقق  ــ غــيــر آمــنــة لــنــاحــيــة الــ
أيـــا مــن معايير الــســامــة فــي مثل هذه 

الكوارث الطبيعية.
ــادي إلــــى وصـــــول 43  ــهــ ــار عــبــد الــ ــ ــ وأشـ
فريق  مــن  )منقذين ومسعفين(  عــضــواً 
فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة 
إلى سوريا مساء الخميس، عبر معبر 
نصيب على الحدود السورية الأردنية، 
ــة المــحــلــيــة  ــ ــاثـ ــ بـــهـــدف دعـــــم جـــهـــود الإغـ
والدولية، وسيباشر الفريق العمل فور 
المتضررة نتيجة  المناطق  إلــى  وصوله 
الـــــزلـــــزال بـــمـــســـانـــدة الـــطـــواقـــم الأخـــــرى 

مساواة في الموت والخوف

زاهر أبو حمدة

...وأنت تقلب »الريلز« في الهاتف، 
هروباً من واقع أو تسلية ليمضي 

الوقت، هناك من يلفظ أنفاسه تحت 
الركام. وأنت متسمّر أمام التلفاز 

بحثاً في القنوات للترفيه، كثير من 
الناس توقف ضخ الدم في عروقهم 

بسبب البرد أو لتوقف الدورة الدموية. 
ونحن نصحو من فراش دافئة، آلاف 

ناموا تحت ما كانت بيوتهم، وهي 
نومتهم الأخيرة. وهم يعدّون الأموات 

والخسائر، ويفتشون عن ناجين 
محتملين، كانت وسائل إعلام تهرّج في 
برامج منوّعات، ورجال أزمات يبحثون 

عن الربح، ورجال سياسة يحسبون 
المصالح. هي الكارثة بوجهها المكلوم 
المحروم المظلوم، وآخر براق ضاحك 

طامع.
لا تفرق الطبيعة وظواهرها بين 

الوزير والغفير، الحاكم والمحكوم، 
الموالي والمعارض، الظالم والمظلوم، 

المريض والطبيب، الفقير والثري، 
المدني والريفي... لكنها تقسم الأحياء، 

البعيدين والقريبين بين متضامن بقوة، 
وآخر لا يعنيه الأمر. هكذا فعلت دول 

وحكومات ومؤسسات وجماعات 
وأفراد. وهنا لا مساواة في الأمرين. 

فكيف يمكن أن نغفر لدولة تملك 
المال والقدرة عدم تدخلها العاجل؟ أو 
ر 

ّ
كيف يمكن مسامحة عالم دين تذك

ر 
ّ
الآن الذنوب والمعاصي، قبل أن يذك

الناس بضرورة المساعدة؟ وكيف 
يمكن نسيان الليلة التالية من زلزال 

شرق المتوسط، وقناة لبنانية تعرض 
برنامجاً هزلياً فيه أضحوكات حول 
الهزات الارتدادية؟ هل بعد عام حين 
 الذكرى السنوية للزلزال يمكن 

ّ
تحل

تذكيرهم بما فعلوا؟ أم الأمر غير 
مهمّ؟ تكمن أهمية الإجابة أو التفكير 

بها على الأقل، بأن »الدنيا دولاب« وما 
حصل في سوريا وتركيا، ربما يحدث 

في أماكن أخرى. حينها سيطلبون 
الدعم والتضامن والتعاطف، ولا يُعرف 
كيف سيكون موقف أصحاب الكارثة 

حالياً؟

***

صحيح أن الصفائح التكتونية لم تسأل 
الضحايا عن مواقفهم السياسية 

ومكانتهم الاجتماعية، أو عن أعمارهم 
وطموحاتهم، أو عن أموالهم المنقولة 
وديونهم وميراثهم. لكنها وضعتهم 

في الاختبار الأقسى: هيا صارع 
لتبقى على قيد الحياة. هنا النجاة 

واحتمالاتها، لها طابع فيزيائي مرتبط 
بالمكان والباطون وصلابة العمران، 

واهتزاز الأعصاب البيولوجية. المفرّ 
يحتاج إلى الكثير من القدر والحظ، 
ويحتاج في الأصل إلى رؤية للدولة. 

وفي المحصلة العامة، هي تجربة الموت 

أو الهروب منه. وما يميّز هذه التجربة 
أن المساواة موجودة فيها. فمن لم 

يجد المساواة أو العدل طوال حياته، 
يمكنه تلمّسها بقوة الزلزال، وانتشاره 

جغرافياً من دون تمييز اجتماعي 
وسياسي. ربما هذا منطق فلسفي 

ينطوي على العدل الإلهي، لكن جميع 
من لم يشعروا بمساواة الموت، أحسّوا 

بمساواة الخوف ولو كان بدرجات 
مختلفة.

***
سالفاً، لم يكن مهماً كثيراً، إن كان 

لسانك تركياً أو عربياً أو كردياً. 
العرق أساسياً في  كذلك لم يكن 

الجغرافيا  جمعت  البشرية.  اليوميات 
. أتى 

ً
الأقوام ووحّدهم الدين طويلا

إلى دويلات  ففرّقهم  بيكو«  »سايكس 
أعاد  بينهم.  الحدود  وأقام  وجنسيات، 

التاريخية،  المنطقية  المساواة  الزلزال 
الإدارية  بالتقسيمات  يهتمّ  ولم 

أصابتهم  المصيبة  كذلك  والعشائرية. 
 

ّ
ولعل بينهم.  الموت  يفرّق  فلم  جميعاً، 

الوئام  تعيد  الطبيعة  هكذا مساواة من 
إلى منطقة تنزف دماً منذ أكثر من 

أعوام. عشرة 

وليد عبد الرحيم

]إلى روح سامي العلي، 13 عاماً - 
تحت الركام، قرب الحدود[

م 
ّ
يتعل كــان  عندما  ل،  الأوَّ فــي خــروجــه 

ــقــرى، والــقــفــزَ بــن كثبان  المــشــي بــن ال
ـــوء 

َ
ــــحــــدود، انـــدلـــعَ فــيــهِ بــحــثٌ عـــن ض ال

ــــهُ عــلــى نــافــذة مُثلى   أمَّ
َّ

يَـــراعـــةٍ كــي تــــدُل
لاختراقِ الحدودِ، خارج احتمالات موتٍ 
ــاص، مـــا كـــان وقتها  ــ مـــا أو أزيــــز رصـ
يــدرك من أسباب الحدود شيئاً سوى 
على مساحة  ــبــريــنْ 

ُ
الــك أختيه  شِــجــار 

لتندلع حرب  السرير  منتصف  حــدود 
الوسائد.

لقد قرأ ذاتَ كتابٍ مدرسيٍّ ملون، بأنَّ 
تْ مــامــحــه من  ــــــدَّ

ُ
الـــضـــوءَ اكـــتـــســـابٌ ق

لال، وأن الـــلـــون شكل  الــــــزُّ دهــشــة المــــاء 
هندسي مُقتبسٌ من ماء بئر العدالة، هو 
اقتباس ما، لنورٍ ما بعد سيف الظلام 
ه 

ُ
 ذات

ُ
شهَر على عُنقه، السيف

ُ
الطويل الم

الذي طار عالياً كغُرابٍ زاعــقٍ بالشؤمِ، 
له،   

ٌّ
ما هو ظل

َّ
الحدود كأن  

َ
فــوق ورافقهُ 

الدامي والحدود-  وكأنما هما -السيف 
في تلازُمِ حَبكةٍ روائية دائمة الحضور 

في الأرض وربما في السماء.
 الأخير؟

ُ
متى ينتهي الفصل

 الرواية؟!
ُ

متى ستكتمل
ماً، 

ُ
صوى يكون الأمرُ حُل

ُ
في حُدودهِ الق

صيحاً عن بدايات جديدة، 
َ
هُ بحثاً ف

َّ
ظن

 
َ
عة بَّ

ُ
رقٍ تجتازُ إشارات المرور وق

ُ
عن ط

ــــرتــــشــــي، حـــيـــث تــنــتــفــضُ 
ُ
ــــرطــــيِ الم

ُّ
الــــش

غاوات اللقيطة،  تبُ الببَّ
ُ
نسى ك

ُ
الألوانُ، وت

مُ تقاسيمَ 
ِّ
عل

ُ
تلك الكتبُ الابتدائية التي ت

د  مجِّ
ُ
فت والــخــوف،  الخضوع  موسيقى 

المقامات الشواذ، حيث تنتحر الحقيقة 
حاة 

ُّ
الن  وتقدّس أسرابَ 

َ
دينَ الحروف

ُ
لت

 البغاء.
َ
وشيوخ

فــي مَــســيــرهِ مــن مــخــيــمٍ فــي حــلــب إلــى 
ــي طــريــقــه  ــ فـ ــب، رأى  ــلــ ــي حــ ــ فـ مـــخـــيـــم 
البيضاء،  ــة  ــطــنــيَّ

ُ
الــق الــحــقــول  انــتــبــاهــات 

لأول مـــرة يـــرى قــطــنــا يــنــمــو عــلــى ثلج 
الشاهدة حيث لا شمسَ ولا  الـــرؤوس 
ــرة يــخــتــفــي خلف  يُـــذكـــر، لأول مــ ثـــلـــجَ 
 كـــي يحتمي 

ٍّ
دُ ظـــل ظـــل شـــجـــرة، مُـــجـــرَّ

الوجوه  قبيحي  بتلابيبه من رصــاصِ 

المـــوتِ  الــقــتــل ورغــبــةِ  الممتلئين بــشــهــوة 
وموسيقى الزلازل.

هل شربتَ الحليبَ يا سامي؟
بدتْ لها في الأفق تباشيرُ صلاة الفجر، 
ــهــا حــتــى صــار 

َ
ــكــمــل جــمــلــت

ُ
لــكــنــهــا لـــم ت

كــوب الحليب خــارج المبنى دون المــرور 
 الــجــدران 

ُّ
، فقد أضــحــت كــل

ُّ
ـــط

َ
بنافذة ق

التباس  ثـــوانٍ قليلة كــان  ، خــال 
َ
نــوافــذ

التفكير بما  ــرعَ مــن لمــعــة  الــهــنــدســة أســ
يــجــري، حينها، هَــبَّ قــافــزاً مــن سريره 
المائل كي يحتمي بثوب أمه وبِرشقاتِ 
ببياضها كحمامة  طــارت  التي  الحليب 

زاجلة.
كاذبون هم الكبار حين قالوا بأن كوباً 
الصباح سوف  فــي  الحليب  واحـــداً مــن 

الــســاســة،  قــويــا، كـــاذبـــون هــم  يجعلني 
إذ قــالــوا لأمــي وهــي تــصــرُّ على البقاء 
ــكــم هــنــا، لم 

ُ
أن اذهـــبـــي فـــا مـــوت يــصــل

 فــي المــخــيــم الــســابــق بــأن 
ُ
يــقــل الــشــيــوخ

الرصاص والقنابل وحدَهُما يختصان 
 فـــي المــخــيــم 

َ
بــابــتــكــار المــــــوت، ولا قـــيـــل

اللاحق.
 الطريق سيْراً، وكــان عمري أربع 

َ
طــوال

ــي يـــومـــهـــا ســـوى  ــ ــم تـــقـــل أمـ ــ ســــنــــوات، ل
كــلــمــات قــلــيــلــة عـــن صــفــحــات الــرحــيــل، 
 

َ
ــز والـــــتـــــال ــ ــواجـ ــ ــحـ ــ ــاز الـ ــتــ ــــن نــــجــ ــــحـ ونـ
ــخــة، وقـــد أطــلــق الــنــارَ 

َّ
ــفــخ

ُ
والــبــســاتــنَ الم

بأشكالها  ــعــات  ــبَّ
ُ
الــق مُــرتــدي   

ُّ
كــل علينا 

في  يختلفون  الــذيــن  المختلفة  وألــوانــهــا 
 قــتــلــنــا، ومــــا إنْ وصــلــنــا 

َّ
كـــل شــــيء إلا

نحن الأشخاص الستة -ربما يجب أن 
لا  بِعددٍ  انطلقنا  قد  كنا  بأننا  أخبركم 
تل الباقون على 

ُ
يقل عن سبعين، فقد ق

طــريــق الــنــجــاة الــواهــمــة- حــتــى بـــدتْ لي 
ةِ السلاح 

َ
ذيعِ والشيخ وحمَل

ُ
 الم

َ
أمي مثل

 
ً
ــة الـــــحـــــدود، كـــاذبـــة ــرطــ والمــــهــــربــــن وشــ

مــثــلــهــم، وهــــي ذي لـــم تـــتـــرك لـــي طــرف 
ثوبها فطارت مثل منشفة صغيرة من 

على حبل الغسيل وبقيت وحدي.
سوف أشتكي عليهم جميعاً حين ألتقي 
بربّ العرش العظيم، لن أترك أياً منهم، 
سأقول لله بأنهم تركوني جميعاً نائماً 
العراء وهم مشغولون بالغنائم، ثم  في 
اســتــضــافــونــا فـــي خــيــام صُــمــمــتْ كي 
تطير على وقع الثلوج والرياح الحدودية 
فــعُــدنــا لــلــعــراء مـــرة أخـــرى كــمــا فــي كل 
داً، أهبط مثل قطة  مرة، والآن أعود مجدَّ
جـــارنـــا الأعـــمـــى عــنــدمــا كـــانـــت تــاحــق 
 بثوب أمي 

َ
 اللحاق

ُ
فأراً صغيراً، أحــاول

وكــــــوبِ الــحــلــيــب وصـــرخـــتِـــهـــا الـــتـــي لم 
انـــدلاع ضجيج  بفِعلِ  ســواي  يسمعها 

النوافذ والحيطان والأبواب الطائرة.
كـــامُ على جسدي   الـــرُّ

َّ
خــال ثـــوانٍ حــط

ــداتِ  ــاعـ كــأنــمــا هـــو كـــيـــسُ طـــحـــنِ المـــسـ
المثقوب عمداً كي يسرق منه الموزعون 
ــأن يــدي  ــنُّ بــ ــ نــصــفــه بــحــنــكــة غــبــيــة، أظـ
الــيــســرى المــهــروســة مــبــتــورة تحت تلك 
الــكــتــلــة الإســمــنــتــيــة الــتــي تـــزن أكــثــر من 
اب حلب-طرطوس، 

َّ
برُك مليئين  باصين 

وقد ذاب أنفي بالثلج وسقط، وأنا أنتظر 
لكنني  ألــوانــهــا،  مــن  بـــأيٍّ  القبعات  ذوي 

لفظت غبار أنفاسي ولم يأت أحد.
 يبحث، سريرُه غاصَ 

َّ
كــان يبحث، ظــل

ــتْ 
َ
ــر، وعــلــق ــطــ والمــ فـــي شـــقـــوق الأرض 

قـــدمـــاهُ فـــي صــابــة الإســمــنــت المــســلــح، 
النجاة حتى  ذا يبحث عن صرخة  هو 
غـــــاص فــــي وحـــلـــهـــا عـــمـــيـــقـــا، فــــي ذلـــك 
الأخدود بين صورةٍ سقطتْ عن الجدار 

 الصورة.
َ

وجدارٍ سقط داخل
أنــــا ســـامـــي مــحــســن الـــعـــلـــي، أشــكــوكــم 
لــلــه جــمــيــعــا، مــن هــنــا، وأنــــا تــحــت جبل 
بأنني  وأعــدكــم  هـــذا،  الصلب  الإسمنت 
جميعاً  محاسبتكم  الــلــه  مــن  ســأطــلــب 
ــه، هـــنـــاك فــــي عــالــم  ــيــ ــ ــــي إل ــول فــــــورَ وصــ
وء، حيث لن أرى كل أنواع الكاذبين 

ّ
الض

وتجار الزلازل.

قوق الإسمنت والثلج
ُ

من ش

)صهيب عمراية(

البلاد

العالمالعالم

مات لبنان... 
ّ

مخي

لا مكان للفرار!
حنين رباح

ــــذي تـــركـــه الــــزلــــزال الأول  رغــــم الـــرعـــب الــ
الـــذي ضـــرب ســوريــا وتــركــيــا، وشــعــر به 
ساكنو لبنان، إلا أن الخوف سيطر على 
المشهد، بعد بضعة أيام مع توالي الهزات 
ــهـــزة الـــتـــي ضــربــت  الارتـــــداديـــــة، وبـــعـــد الـ
لبنان، وكان مركزها الأراضي اللبنانية، 
والــتــي شعر بها معظم الــسّــكــان وبــدأت 
ــار الــصــحــيــحــة مــنــهــا والمــفــبــركــة  ــ ــبـ ــ الأخـ

بالانتشار كالنار في الهشيم.
هذه الأخبار تسرّبت إلى أزقة المخيمات 
ــنــــان. وتـــضـــاعـــف  ــبــ ــي لــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
ــداول بــعــض التصريحات  الــخــوف مــع تــ
إلــى اختصاصيين يعبّرون  تــعــود  الــتــي 
عن مــدى حساسية الــوضــع، واحتمالية 
ــان نــتــيــجــة  ــنـ ــبـ ــــي لـ وقـــــــوع زلـــــــــزال آخــــــر فـ

وجود فالق »اليمونة«. هذا الفالق الذي 
الجليل وهم  أهــالــي مخيم »ويــفــل«  كبر 
يسمعون عنه، والطفل فيهم تربى على 
لبنان،  الجبال في  ي 

َ
أن سلسلت معلومة 

في الأصل هما جبل واحد أدى زلزال إلى 
انشقاقهما.

هرب من الموت

تــمــســك الــطــفــلــة مــيــرا قــطــتــهــا وتحملها 
مــعــهــا أيــنــمــا ذهــبــت فــي المــخــيــم، بعدما 
قبل  بــالــزلازل  القطط تشعر  بــأن  علمت 
الــبــشــر. لا أمـــان فــي المــخــيــمــات. يــقــرأ أبو 
ــا فــــي مــخــيــم  ــانــ ــر، الــــــذي يــمــلــك دكــ ــامــ ســ
عــــــت عبر 

ّ
شــاتــيــا، الإرشـــــــادات الــتــي وُز

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ويضحك 
ساخراً: »نحن هون جوا وبرا ذات الشي، 
بــالــشــارع كــأنــك قــاعــد جـــوا الـــــدار«. هــذه 

الإرشـــادات تقول، إن الخروج من المنزل 
مــمــكــن أن يــحــمــي الأشـــخـــاص فـــي حــال 
الزلازل، وتدمير المنازل، ويجب الخروج 
التي لا تحيطها  الواسعة  الشوارع  إلى 
في   

ً
يعدّ مستحيلا المشهد  وهــذا  أبنية، 

أيٍّ من مخيمات لبنان، حيث توجد أزقة 
بالكاد يمكنك أن تمر بمفردك بها. رغم 
هذا الضيق، إلا أن أهالي مخيم البداوي 
ــــرب نــحــو  ــهــ ــ وجـــــــــــدوا طـــريـــقـــهـــم إلـــــــى الــ
المــخــيــم، حــيــث خــرجــوا ملتحفين  ملعب 

البطانيات.

المخيم... المنطقة الأهش

لا مفرّ من الموت هنا إن أتى. فالمخيمات 
ــقــــع وأكـــــثـــــر المـــنـــاطـــق  ــبــ ــــف الــ ــعـ ــ هـــــي أضـ
هــشــاشــة عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، مع 
بالمناطق  مقارنة  كبيرة  سكانية  كثافة 
الأخـــرى، نتيجة عــدم توفر مــواد البناء 
مــنــذ ســـنـــوات فـــي المــخــيــمــات، مـــا يجعل 
عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء ضــعــيــفــة وغـــيـــر مــجــهــزة 
ــيــــة فــي  ــنــ ــعـــض الأبــ لـــتـــحـــمّـــل الـــــــــــزلازل. بـ
البناء محمود  المخيمات، بحسب عامل 
كريّم، مبنية من دون أعمدة أو دعامات، 
وهـــــي عـــلـــى عـــــدة طــــوابــــق. وقـــــد تـــضـــرّر 
العشرات منها في مخيم برج البراجنة 
بحسب أهــالــي المــخــيــم. وأصــبــحــت هــذه 
الــبــيــوت، أول مـــن يــخــرج ســكّــانــهــا عند 
ات. وفي مخيم البداوي، 

ّ
سماع خبر الهز

يظهر جليّاً تضرر أحد المباني الذي كان 

يعاني من تصدّعات سابقة.
بلد على خط زلزال، لم يستفق بعد على 
احتمالية الكارثة التي من الممكن أن تحل 
 الاحـــتـــمـــالات واردة من 

ّ
فــكــل بــســاكــنــيــه، 

زالزال أو ربما »تسونامي«. فما هي خطة 
المخيمات في بلد لا يملك خطة لنفسه في 

مواجهة الكوارث؟
ــســــــؤول وحـــــــــدة الـــــتـــــدريـــــب فــي  يــــــــرى مــــ
ــاع المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي مخيم  الـــدفـ
بـــرج الــبــراجــنــة بــاســم نـــصّـــار، أن فــريــق 
الــدفــاع المــدنــي على جــهــوزيــة كافية من 
حـــيـــث الــــتــــدريــــب، إذ تــلــقــى الـــعـــديـــد مــن 
الــدورات على الكوارث الضخمة، إلا أنه 
بحال  العملية،  الناحية  من  مؤهل  غير 
ضرب لبنان زلزال مدمّر، فالمعدات التي 
يــمــتــلــكــهــا لا تـــتـــعـــدّى تــلــك الـــتـــي تحمل 

باليد، أي لا وجود لجرافات أو حاملات 
المهمة في  المركبات  أو غيرها من  أثقال 
نــصّــار،  الأنــقــاض. وبحسب  عملية رفــع 
المدني  الدفاع  الواقعة،  »في حال وقعت 
في المخيم لا يملك سوى سيارة واحدة 

للإطفاء وسيارة أخرى للإسعاف«.

»اللحم الحي« مساعدات بـ

رغم كل ما يعانيه المخيم من ضغف في 
ت 

ّ
الإمــكــانــات، إلا أن أنــقــاض ســوريــا حط

على أكتاف الشباب في المخيم، إذ سارع 
الطلب  إلـــى  الفلسطيني  المــدنــي  الـــدفـــاع 
الرسمي من السفارة السورية لدى لبنان 
الــتــوجــه إلـــى ســوريــا، وتــقــديــم المــســاعــدة 
هناك، جــرّاء الــزلــزال. ويكاد لا يخلو رقم 
لبنان، من  فــي  فلسطيني  هاتف للاجئ 
التبرعات  عـــرض رســالــة تتضمن جــمــع 
لــلــضــحــايــا والمــــتــــضــــرريــــن فــــي ســــوريــــا. 
ــــت حــــمــــات الـــتـــبـــرع بــــن مــنــظــمــة  عـ

ّ
ــوز ــ تـ

وفــــرديــــة، قــــام بــهــا الأئـــمـــة فـــي المــســاجــد 
ــيـــات والـــتـــجـــمـــعـــات  ــاب الـــجـــمـــعـ ــ ــحــ ــ وأصــ
الشبابية الثقافية، وصولًا إلى المبادرات 
الــفــرديــة، مــن توفير مــال وألــبــســة. غرقت 
المــخــيــمــات بــألــبــســة، ليست فــائــضــة كما 
يــعــتــقــد الــبــعــض، هــنــاك مـــن خــلــع ثيابه 
ليرسلها إلى المتضررين من الزلزال. هو 
شعور المهجّرين من أرضهم عبر السنين 
بمن يشاركهم الشعور نفسه اليوم جرّاء 

الزلزال.
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الفارين  لاستقبال  كــرفــانــات  تجهيز 
من المنازل المتصدّعة«. وأشار إلى أن 
تــداعــيــات الـــزلـــزال وأضــــــراره وصلت 
إلى مخيم العائدين في حماه، حيث 
تسببت الــهــزات فــي تــضــرر وتصدع 
عــدد مــن البيوت داخــل المخيم، حيث 
عمل الهلال الأحمر الفلسطيني على 
نــقــل ســـكـــان الـــبـــيـــوت المـــتـــضـــررة إلــى 
مراكز إيــواء مؤقتة، تم افتتاحها في 
كرفانات  إلــى تجهيز   

ً
إضــافــة المخيم 

ــن مــــــن المـــــنـــــازل  ــ ــاريــ ــ ــفــ ــ لاســــتــــقــــبــــال الــ
المــتــصــدّعــة، موضحاً أن حــوالــي ألف 

لاجئ فلسطيني يقطنون المخيم.
ــة فلسطين لـــدى ســوريــا،  ســـفـــارة دولــ
أعلنت أيــضــا فــي وقــت ســابــق، قضاء 
ــو راشـــــد  ــ ــ ســـتـــة مـــــن أفــــــــــراد عـــائـــلـــة أبـ
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــحـــت الأنـــــقـــــاض فــي 
مدينة جبلة غربي الــبــاد. أمّــا مخيم 
السورية،  العاصمة  جنوب  الــيــرمــوك 
وأكــــبــــر المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
سوريا، وأكثرها دماراً بسبب الحرب 
السورية، فهو الآخر تداعت فيه بعض 
ــيـــوت الـــتـــي أنــهــكــتــهــا الــعــمــلــيــات  ــبـ الـ
الــعــســكــريــة عــلــى مـــدى ســـنـــوات )مــنــذ 
نهاية عام 2012 وحتى الشهر الرابع 
من عام 2018(، لتأتي الهزة الأرضية 
فها الزلزال، وتسبب بانهيار 

ّ
التي خل

عدد من الأبنية الآيلة للسقوط أساساً، 
من دون تسجيل أي ضحايا، فغالبية 
إمّــا مدمرة أو مهجورة  أبنية المخيم، 
ــداد قليلة  منذ ســنــوات، مــع وجـــود أعـ
ــــن يــــتــــوزعــــون فــي  ــذيـ ــ ــــن الــــســــكــــان الـ مـ

مناطق متفرقة من المخيم.

نداء إلى المجتمع الدولي

بدورها أطلقت »الأونــروا« نداءً خلال 
ــى الــــــدول المــانــحــة  الأيــــــام المـــاضـــيـــة، إلــ
بحاجتها إلى 2,7 مليون دولار لدعم 
حـــوالـــي 57 ألــــف لاجــــئ مـــن فلسطين 
تضرروا من الزلزال في سوريا، وفي 
الـــوصـــول إليها  الــتــي يمكن  المــنــاطــق 
مـــن دمـــشـــق، مــشــيــرة إلـــى أن قوافلها 
تحركت مباشرة عقب الكارثة لتقديم 
المــــســــاعــــدات. ونــــاشــــدت الـــوكـــالـــة، في 
بالتحرك  الــدولــي،  المجتمع  بياناتها، 
الفوري وتقديم المساهمات المالية في 
ظــل خــطــورة الــوضــع الــقــائــم وارتــفــاع 
أعداد الضحايا، والمرشح للازدياد في 
الفترة القادمة، موضحة أن المخيمات 
والــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة الــتــي يعيش 
فــيــهــا الـــاجـــئـــون الــفــلــســطــيــنــيــون في 
عموم سوريا تهدّم جزء منها وتصدّع 
الجزء الآخــر وهــي تحتاج إلــى إعــادة 
بناء وتأهيل، ولا سيما أنها متضررة 

بفعل الحرب والقصف.

 
َّ

خلال ثوانٍ حط

 على 
ُ

كام
ُّ
الر

جسدي كأنما 

 طحينِ 
ُ

هو كيس

المساعداتِ 

المثقوب عمداً 

كي يسرق منه 

الموزعون نصفه 

بحنكة غبية

الخارجية الفلسطينية أعلنت 

في بيان ارتفاع حصيلة

الضحايا من الفلسطينيين

حة ارتفاع الأعداد
ّ

إلى 77، مرج

المخيمات هي أضعف 

البقع وأكثر المناطق 

هشاشة على الأراضي 

اللبنانية، مع كثافة 

سكانية كبيرة مقارنة 

بالمناطق الأخرى، نتيجة 

عدم توفر مواد البناء منذ 

سنوات

كيف يمكن أن نغفر 

لدولة تملك المال 

لها 
ّ

والقدرة عدم تدخ

العاجل؟ أو كيف يمكن 

ر 
ّ

مسامحة عالم دين تذك

الآن الذنوب والمعاصي، 

ر الناس 
ّ

قبل أن يذك

بضرورة المساعدة؟

)صهيب عمراية(
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شركة أخبار بيروت

مشـاركتهما  بعـد  يسـتريحان  اللبنانـي  المدنـي  الدفـاع  فـي  متطوّعـان 
المدنـي  الدفـاع  فريـق  أمـس.  مـن  أوّل  سـوريا،  فـي  الإنقـاذ  عمليّـات  فـي 
التحاقـه  علـى  أيّـام  بضعـة  مـرور  بعـد  لبنـان  إلـى  أمـس  عـاد  اللبنانـي 
بفـرق الإنقـاذ الدوليّـة والمحليّـة لتقديـم المسـاعدة فـي المناطـق المنكوبـة. 
العالقين  الضحايـا  بعـض  وإسـعاف  إنقـاذ  متطوّعـوه  اسـتطاع  وقـد 

تحـت ركام المبانـي المهدّمـة فـي تركيـا وسـوريا، علمـا أن مهـامّ الإغاثـة 
ورفـع الـركام لا تـزال مسـتمرة حتـى الآن فـي جميـع المناطـق التـي طالهـا 

الحالـي.  )فبرايـر(  مـن شـباط  السـادس  فـي  المدمّـر  الزلـزال 

)لؤي بشارة - أ ف ب(

صورة
وخبر
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ب 
ّ
لـور غري

 والذاكرة
ّ

طفلة بيروت ثابتة على جدران الفن

ريما النخل

قبل الــفــنّ وصــولاتــهــا وجــولاتــهــا فــيــه، كــانــت لــور غــريّــب )مــوالــيــد دير 
شيع الضحك والفرح 

ُ
ى بروح الدُعابة التي ت

ّ
القمر1931 ــ 2023( تتحل

أيّامها  حتى  بها  احتفظت  جميلة  روحٌ  الأصــدقــاء.  بــن  ت 
ّ
حل حيثما 

صيبت بيروت بغيبوبة ثقافية؟ يرحل كبارها تباعاً ولا 
ُ
الأخيرة.‏ هل أ

والرسّامة  حنين،  ميراي  الفنانة  غياب  بعد  رحيلهم.  إلــى  أحــد  يلتفت 
يــولانــد نــوفــل، هــا هــي لــور غــريّــب تــودّعــنــا بصمت كـــأنّ المــديــنــة طوت 
لور  تنتمي  العربية.  للثقافة  طليعيّ  كمختبر  تاريخها  مــن   

ً
صفحة

غريّب )رفيقة درب الممثل الكبير أنطوان كرباج( إلى رعيل الستينيّات. 
فيها  تتوازن  التي  التشكيلية  القدرات  انة عصاميّة، حــرّة، مختمرة 

ّ
فن

»الشطحة« الخياليّة والحرفيّة العقلانية. أعمالها التخطيطيّة والتنقيطيّة 
حتى  نقطة  نقطة  أي  التنقيط،  بأسلوب  منجز  لوحاتها  مــن  )العديد 
ينقطع النفس( تنطوي على رؤية ناضجة. تفاصيل منمنمة تستلزم 
مادتها،  الأســـود  الحبر  تملكهما.  لــور  وكــانــت  كبيرين،  ــداً 

َ
وجَــل صبراً 

رسل إشارات عاطفية، في حوار مع تراث الخط 
ُ
وعَ يدها، ت

َ
والريشة ط

طى سعيد 
ُ
العربي. لطالما سعت لور إلى هوية عربية للوحتها، على خ

ختزل. 
ُ
ت الوقت عينه لا  ما في 

ّ
إن ثــرثــارة،  طة غير 

ّ
المنق عقل. خطوطها 

ل اليد 
ّ
أسلوبها مكثف وغنيّ بالتفاصيل، كريشة أو قلم معماريّ مبل

إلى تكوينات مجدولة  لتصل  تبدأ من نقطة  الحرفة، وغالباً ما  بعرق 
بعصب وعضل وبنيان أسطوريّ من ذاكرة »ألف ليلة وليلة«. 

أو كانت تكتفي  الزيتيّة على قماش،  أيضاً وبــالألــوان  بالفحم  رسمت 
بالحبر الصينيّ الأســود كونها من جيل حفظ الأســود والأبيض في 
ت 

ّ
الكتب وعبر شاشة التلفزيون. لكن في المرحلة الأخيرة، راحت تتفل

ها أرادت لنفسها حرية متجدّدة، 
ّ
من أسر تقنيات الماضي وأساليبه كأن

والصور  الملوّنة  الخيطان  إقحامها  عبر  ومستفزّة،  أحياناً  مشاغبة 
والكولاج في لوحتها. وثمة دائماً ما هو مبهم في أعمالها، ليس لناحية 

الشكل فحسب، بل لناحية المدّ والجَزر والفراغات المثيرة تحديداً. 
طة لا تنتهي، كمحاولة بحسب تعبيرها »لإدماج 

ّ
دوائــر حلزونية منق

عالم لم أتمكن من الاندماج فيه، غير أنني أدمجه في عالمي الخاص«. 
اللوحة لدى لور وهي  الكتابة عن لا نهائية  اد صعوبة في 

ّ
النق يواجه 

المرحلة  نــرى في  ا 
ّ
التفسير. كن غلق على 

ُ
الم الأرابيسك،  فــنّ  إلــى  أقــرب 

كانت  إذ  عريضة،  داكــنــة وخطوطاً   
ً
كــتــا الفنيّة  تجربتها  مــن  الأولـــى 

ما كانت تتهيّأ في بداياتها 
ّ
تخشى الخط الرفيع وأخطاءه الظاهرة. كأن

أو  بــا خــوف  اللوحة  ينفلشا على سطح  كــي  والنقطة   
ّ
الــخــط لتحرير 

 عليها.
ً
تردّد، إذ باتت تملك سيطرة

ق، فكانت 
ّ
رب من عالم المثقفين في زمن بيروت المتأل

ُ
كانت شديدة الق

يوسف  بمؤسّسها  وربطتها صــداقــة  »شــعــر«  ة 
ّ
مجل لــقــاءات  تحضر 

ها غامرت شعريّاً وأصــدرت مجموعة 
ّ
إن ى 

ّ
المجلة، حت الخال وشعراء 

أتبعتها  الــزرقــات«،  بالفرنسية عــام 1960 تحت عــنــوان »أســـود  أولــى 
حول  شــوك  »إكليل  بعنوان  بمجموعة قصصية  بعد خمس سنوات 
قدميه«، وأرفقت قصصها برسوم بالأسود والأبيض. وإذ كانت تمتلك 
اللغة  هذه  إلى  العربية  القصائد  بعض  ترجمت  فقد  الفرنسية،  لغتها 
ونشرتها في »لوريان« ثمّ شقت طريقها إلى الصحافة في »لوجور« 
)اللتين انضمتا لاحقاً وأصبحتا »لوريان لوجور«(. ومن هناك انتقلت 
 في قسمها الثقافي تحت إشراف الشاعر 

ً
إلى صحيفة »النهار« ناقدة

شوقي أبي شقرا الذي عرفته من أيّام مجلة »شعر«.
ثــمّ قــدّمــت أعمالها في  المــعــارض الجماعية،  الــعــديــد مــن  شــاركــت فــي 
أقامت  فيما  ربيز«،  »غاليري جانين  في  منفردة، خصوصاً  معارض 
ثــاثــة مــعــارض مــشــتــركــة مــع ابــنــهــا الــفــنــان مــــازن كــربــاج بــن عــامَــي 
 من »متحف سرسق« والمتحف البريطاني 

ٌّ
2001 و 2015 . يحفظ كل

 لها ثابتة على جدران الفن والذاكرة. من 
ً
و»مؤسسة ســارادار« أعمالا

هُما 
ْ
ت

َ
اً ودرباً مش

ّ
نقطة البداية إلى نقطة النهاية، رسمت لور غريّب خط

بتأنٍّ وإبداع.

 من الساعة الواحدة ظهراً لغاية 
ً
قبل التعازي اليوم السبت ابتداء

ُ
ت

 في صالون »كنيسة سيدة العطايا« )الأشرفية(.
ً
السادسة مساء

)ليز 

غودير(
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من قلب الزلزال

شهادات مبدعين في توصيف الكارثة والفجيعة

يا سوريا الوحيدة... »قلبي مليء  بالموتى«
كأن ما ينقصنا كسوريين زلزال مباغت، كي تكتمل المأساة فوق هذه الخشبة 

ح 
ّ
ة منذ أعوام. لا يحتاج الضحايا إلى أكفان وأدعية، فقط إلى إسمنت مسل

ّ
المهتز

وحديد واستغاثات. أذرع تستنجد تحت الركام والأنقاض، ووجوه منهوبة من الفزع. 

رون من زلازل أخرى 
ّ

مشردون بلا منازل، وموتى لم يكملوا مناماتهم. جيولوجيون يحذ

وارتدادات. تعال إلى عاصمة الألم، الألم بدرجة سبعة وما فوق بمقياس ريختر. كأن 

د بروفة أولية للقيامة. كأن أنياب الحرب وحدها لا 
ّ

سنوات الحرب والقسوة والحزن مجر

تكفي لوشم هذه البلاد باللعنة الأبدية. كأن القتل المتسلسل للأرواح، لم ينجز المهمة 

طيح من نجا من الموت تحت القذائف.  هنا، 
ُ

بنجاح، ليأتي الزلزال بطاقته القصوى، وي

ابي 
ّ

الين، أولئك الذين حملوا دمغة نه
ّ

في البلاد المنكوبة، ننتشل الضحايا، ونخشى النش

الحرب، وها هم يستيقظون على وليمة دسمة من الغنائم بورديات عمل إضافية. 

 سرير في منتصف 
ّ
كانت الزلازل تقع بدرجة ثلاثة أو أربعة ريختر بما يكفي لأن يهتز

زاح خزائن سنتمترات قليلة عن الحائط، كنوع من المزحة العابرة، 
ُ

الكابوس، وأن ت

ة، ونوبة كآبة تبقى تحت السيطرة، كما 
ّ

 إلى التقويم يوماً آخر بقهوة مر
ُ

فنضيف

ة، كان أكثر قسوة، وأكثر كابوسية، مما يحتمله الكائن، 
ّ

. لكن المشهد هذه المر
ُّ

نظن

فمفكرة 6 شباط )فبراير( لا تشبه ما بعدها، لجهة الأسى. ههنا فالق صخري في الرأس 

يصعب نسيانه. صور سريالية عصية على الفهم، ومشهديات مرعبة، غير قابلة للمحو، 

كما لو أننا إزاء متحفٍ للأنقاض. بشر عالقون بين الموت والحياة، أطفال بلا سلالات عائلية، 

لا أوكسجين يكفي لاكتمال دورة الشهيق والزفير. أوراق نعي جماعية لتوطين الألم، 

عات في القلوب والجدران والقلاع )انهيار البرج 
ّ

وخيمة عزاء مفتوحة ليل نهار. تصد

 ،
ً

الغربي لقلعة حلب(. تشققات في الضمير العالمي، وشروخ في الإنسانية. لكن مهلا

خت 
ّ

نحن لم نختبر الطوفان، على الأرجح ستحتج قشرة الكوكب على الآثام التي لط

ك قرنيه غضباً.  يضيق المعجم 
ّ

أديمها من »معاصي العباد«، فكان على الثور أن يحر

، فحركة الزلزلة اليوم ليست 
ً

بمفردات الكارثة، إذ لم يختبر النحاة مثل هذا الجحيم قبلا

»رجفة«، أو »انتفاضة جسد المحموم«، إنما مزيج من الرعب والقلق والهزيمة. لهذه 

 مثل هذه الفجيعة، ذلك أن 
ّ

الأسباب، يفشل النحويون في إعراب جملة مفيدة تخص

هذا الدرس أكثر إيلاماً من نداء أبي العلاء المعري »خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا 

من هذه الأجساد«. الآن سنجد صعوبة في إعراب جملة من طراز: »مات تحت الأنقاض 

ات مكتومة، ومقاول ضبع/ جشع، وسخط الطبيعة«،  بسبب إسمنت مغشوش، ونداء

وأيضاً أعرب ما يلي: »دع الموتى يدفنون موتاهم«، »وأخرجت الأرض أثقالها«.  الآن 

وغداً، لا نحتاج إلى مجلدات ابن كثير في وصف زلزال 1759،  وما تلاه من نكبات، فلدينا 

ما يفوق الوصف، وفائض النحيب، وخشونة الفقدان. زلزال النزوح إلى الشمال يتلوه 

 هلاكاً وفتكاً، فليس للسوري إلا العاصفة والتيه والموت في العراء. سنستنجد 
ّ

زلزال أشد

موقتاً بعبارة وديع سعادة »كل الضحايا إخوتي/ قلبي مليء بالموتى، ولا أعرف 

أين أدفنهم«. هنا شهادات مرتجلة كتبها مبدعون سوريون من قلب الزلزال في 

مدوناتهم الشخصية، بوصفها ارتدادات أولية في توصيف الكارثة، وحراثة الفجيعة:

تقديم وتحرير  خليل صويلح 

جميعاً إلى طيور.
* شاعر ومسرحي

5- هلوسات ما بعد الصدمة

سناء علي *

 
ّ
ــــزال« وحــدهــا قــــادرة عــلــى هــز إن مــفــردة »زلـ
الــكــيــان وإثــــارة الــرعــب فــي الــنــفــوس، فكيف 
ــة مــدمــرة  ــ  حــقــيــقــيٌّ مـــن درجـ

ٌ
ــزال ــ ــ ــه زلـ وإذا بـ

ينبش البشر من أسرّتهم نياماً في أحضان 
الــبــرد لــيــرمــيــهــم تــحــت أكــــوام مــن الــحــجــارة 
والــــدم والمــــوت؟ هــا قــد شبنا أيــتــهــا الحياة 
ــزيـــرة بـــالمـــســـرّات ولــــم نــنــل مــنــك قسطاً  ــغـ الـ
ي مخزون الذاكرة للأيام الحالكة 

ّ
واحداً يغذ

أشكال  كل  اختبرنا  لم نعرف سواها.  التي 
القسوة والألــم ولا بــدّ أن في جعبتك المزيد 
مــررنــا  مــا  كــل  بـــه، فنحن وبــعــد  لتفاجئينا 
قــد شحّ  القسوة  أن احتياطك مــن  ا 

ّ
بــه، ظنن

أنــنــا استهلكنا رصــيــدنــا من  أو  نــضــب،  أو 
 ..

ً
التعب كاملا

إنــهــا فقط   ،
ّ

الـــظـــل هـــذه ليست مــزحــة ثقيلة 
هلوسات ما بعد الصدمة وأثر تلك الصور 
النظر  عناء  العالم  يتكلف  لم  التي  الكثيفة 

إليها حتى لإبداء تعاطف كاذب. 
الــرأس  تطوف  والحسرات  الأسئلة  عشرات 
ــوع مـــلء الــجــفــون مالحة  بــا إجـــابـــات، ودمــ
تحرق الأهداب والقلب، فكيف يا الله نجتاز 
كـــل هـــذا وكــيــف ســيــنــســى أولـــئـــك الــعــالــقــون 
إن نجوا؟  الحياة  المــوت وشهوة  بين براثن 
المفقودين بين  من سيحميهم من صرخات 
طيات الــرعــب والــوحــشــة؟ قــد تلهينا الأيــام 
البقاء  إلى  بعد حين ونعود للركض سعياً 
 
ّ
وتــجــســيــداً لــســنــة الـــحـــيـــاة وشـــرطـــهـــا، لــكــن
نفوسنا قد تحوّلت إلى صناديق من الأمل 

منتهية الصلاحية. 
* كاتبة

6- مقام الرصد

باسم القاسم *

 المنبجيّ« يشاءُ
ُ

وأنا »عقيل
حِ 

ّ
 الموش

َ
إكمال

من دمي 
 استفق عند السكوت 

َ
قال

ي 
ّ
واصدح بأنقاضِ التجل

بين أشلاء البيوت...
ن شمال الماءِ 

ّ
أذ

غربَ الشكِّ 
وانظر إلى ساقِ الأنيِن

فت في لحظةٍ
ّ

 تكش
كم من جدارٍ واشتهى  

فيها السجود...
قل ما يفيد ولا يفيد 

كم صار شطحك منطق الجبروتِ 
في زمن التحوت...

 أنشد مقام الرصدِ 
 
َ
هيّا الآن

سَمَعْ.. .سكوووت: 
يموتُ قيصرُ 

فكرُ قيصرَ 

لا يموت...
*شاعر وناقد

7- يا للأسى

هاني نديم *

حزانى يهرعون لحزانى 
منكوبون ينقذون منكوبين

مفقودون يبحثون عن مفقودين
 من الخوف تنظر برعبٍ إلى 

ٌ
بيوتٌ شاخصة

بيوتٍ قضت
 للموت في براحٍ أصمّ..

ٌ
نشيدٌ طويل

يا للحزن.. يا للأسى
* شاعر

8- الطيران فوق أشجار الزيتون

ي *
ّ
بطرس المعر

وَجَدَ شكري نفسه حبيس مساحةٍ صغيرةٍ 
كــــام. نــظــر يــمــيــنــا ويـــســـاراً مـــن خــال  مـــن الــــرُّ
يرَ  لم  لكنه  والغبار،  الرمل  اهما 

ّ
غط عينين 

سوى السواد. أراد أن يطلب النجدة، ولكنه 
عدل عن الفكرة: »إن كان لي حظ في النجاة، 
فسيأتي أحـــد لانــتــشــالــي مــن هــنــا… ولمـــاذا 

 !»
ً
أخرج أصلا

»من حسن حظي أنني لم أبدّل ثيابي بثياب 
النوم« قــال في نفسه، ثم مــدَّ يــده إلــى جيب 
والــقــداحــة  الــســجــائــر  قميصه وأخــــرج علبة 
ــل ســــيــــجــــارة: »هــــــــذه ألــــــذ ســـيـــجـــارة  ــ ــعـ ــ وأشـ
دخنتها في عمري«، قال، ثم أشعل سيجارة 
ثانية ثم أشعل الثالثة وتركها بين شفتيه 
ثم وضع يديه خلف رأسه وراح يدندن: درب 
حلب ومشيتو… كلو سجر زيتوني… آه يا 

خيّو… 
لم ينتهِ من سيجارته حتى بدا له بالفعل أنه 
يمشي درباً، وعلى جانبيه تصطف أشجار 
، لطالما 

ً
الزيتون، وفي نهاية الدرب رأى فتاة

كـــان يــحــلــم بــالــفــوز بــهــا، تــنــتــظــره بــفــســتــانٍ 
وما  ورود صغيرة.  تزيّنها  أبيض وطرحةٍ 
اقــتــرب منها حتى عانقته وبـــدأت تــدور  إن 
بــه وهــي تضحك حتى ارتــفــعــا عــن الأرض. 
ألِــف الطيران  خاف شكري في البداية لكنه 
وأحــبّــه، لا سيما أنــه قد رأى أيضاً أصدقاء 
له يطيرون مع فتياتهم، وكأنهم في عرس 
جــمــاعــي، ويــتــنــقــلــون مــا بــن الــغــيــوم، حتى 
ذابوا كلهم في رحم غيمة أمطرت مساءَ ذلك 

اليوم أشلاءَ أحلام.
* تشكيلي وناقد

9- موجة تقتلع الروح

أحمد م. أحمد*

 لــم أتــخــيّــل أن بــشــريــا قــد يعيشها، 
ٌ
وِحـــشـــة

المــوت من  بعواء ريحها، وبــردهــا، وانتظار 
تقتلع  مــوجــة  أو  الجسد،  قــد يسحق  سقف 

الروح.

* شاعر ومترجم

1- مشلوحاً في العراء الكوني

نزيه أبو عفش *

« من الألــم، لا يحزن  حين يَتضوّر »السوريُّ
لآلامـــه أحـــد. حــن يبكي الـــســـوريّ، لا تتلألأ 

 دمعٍ في عيِن أحد.
ُ
بارقة

 
ُ
تنهيدة ــطــلــعُ 

َ
ت لا  الـــســـوريّ،  دمُ   

ُ
حــن يسيل

أسى من حَلقِ أحد.
ها الــســوري ويــمــوت، لا 

ُ
بــل حتى حــن يفعل

في  يتركونه مشلوحاً  أحــد؛  بجثمانهِ  يأبه 
الــعــراء الــكــونــيّ كــي لا يــعــتــرفــوا بــه »بَــشــراً« 
ويكونوا شهوداً على مــوتِ إنسان.. إنسان 
 ،

ْ
لكن فــي قتله..  أو شــركــاءَ  ه 

َ
ت

َ
ل

َ
قت كــانــوا هــم 

 الــــســــوريّ، يــجــعــلــون من 
ُ
ــن ــ  يـــتـــمّ دفـ

ْ
بــعــد أن

 للنواحِ والتباكي على ما 
ً
سقفِ قبره منصّة

الدابّةِ –   وحقوقِ 
ُ
والحريّة  

ُ
العدالة إليه  آلت 

الـ.. إنسان.
حــن يــمــوتُ الـــســـوريّ فــي الــصــمــتِ، ويُــقــبَــر 
فــي الــصــمــت، لا أحـــدَ يــعــرف )لا أحـــدَ تعنيه 
الـــذي كأنما  ــم – ذاك 

َ
 قــلــبَ الــعــال

ّ
( أن

ُ
مــعــرفــة

قلبُه بين أضــراســه- صــارَ مــهَــدّداً بالاقتلاع، 
اً له.

ّ
حِق

َ
 أصبح مُست

َ
بل

* شاعر 

2- هندسة الموت تحت الأنقاض

أسامة اسبر*

-1-

إن  الـــزلازل من يدمّر ويقتل فحسب.  ليست 
من يمهد الطريق لفتكها الأشدّ، مهندسون 
يمررون كرة الخديعة كي يسجلوا هدفاً في 
مــرمــى الــفــقــراء، ومــتــعــهــدون يــديــرون فريق 
الـــخـــداع، وقـــضـــاة تــصــطــبــغ ثــيــابــهــم بــالــدم، 

ومحامون ينحازون إلى صف المجرمين. 
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 بــــأمــــراض مـــزمـــنـــة، أحــدهــا 
ٌ
مــدنــنــا مـــصـــابـــة

على  القائم  السرطاني  الخرساني  الــتــورم 
ــة، ولـــهـــذا نــشــعــر أنـــنـــا نعيش  ــيــ أســــس واهــ
ــلـــى وشـــك  مــعــلــقــن فــــي الــــــفــــــراغ، ودومــــــــا عـ

السقوط.
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ما  على  تجمعنا  صرفة  إنسانية  توجد  لا 
تحت  للمنكوبين  المــســاعــدات  حــتــى  يــبــدو، 
رايـــة مــا يُــســمــى بــالــتــدخــل الإنــســانــي يُــشــاع 

أنها تتم داخل معادلة: معي أو ضدي.
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ينهار البناء كأن تدميره مدروس. يتقوّض 
بعينه ضمن دائرته الهندسية كأنه اختير 
كي يُدمّر، ويتداعى ساقطاً لوحده على من 
الــــزلازل تقصف بصواريخ  أن  لــو  فــيــه، كما 
ــذه مـــصـــادفـــة؟ أم أن المـــوت  مـــوجـــهـــة. هـــل هــ
والمدمرة  العمياء  العشوائية  أن  أم  ينتقي؟ 

 منطقياً؟ 
ً
تأخذ أحياناً شكلا

-5-

ــربـــن وأشــــخــــاصــــا لا  ــقـ نـــخـــســـر أصـــــدقـــــاء مـ
علقوا  الذين  مع  نعرفهم، ونعلن تضامننا 

ــم يـــنـــتـــظـــرون تــحــت  ــهــ تـــحـــت الأنــــــقــــــاض. إنــ
إســـمـــنـــت وجــــودنــــا المـــفـــتـــت، تـــحـــت أنـــقـــاض 
بأن  والأمــل  هناك  عالقين  اليومية،  حياتنا 
تح فــجــوة ويــبــزغ ضــوء وتــعــاود الحياة 

ْ
ف

ُ
ت

وصـــــل شـــرايـــيـــنـــهـــا المـــقـــطـــوعـــة يـــحـــوم فـــوق 
المشهد كطائر مذعور.
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ســكــنــت فــي غـــرف وشــقــق فــي دمــشــق كانت 
ــهــا عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء لـــلـــزلازل. هــزة 

ّ
كــل

كــــانــــت كــافــيــة  قــــشــــرة الأرض  فــــي  بــســيــطــة 
لتحويلها إلى أنقاض، فكيف سيكون الأمر 
إذا حدث زلزال قوي؟ لا شك أنها ستتحول 
إلــى ذرات لا مرئية في ريــح الــدمــار. نعيش 
حياتنا دوماً على شفا جرف هار، ونتوهم 

أننا سعداء. 
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بــالــزلازل وبوقت حدوثها  للتنبؤ  لا حاجة 
وللجدل الــذي لا طائل منه. ما نحتاج إليه 
هــو مــهــنــدســون يــبــتــكــرون حــلــولًا معمارية 
بأن  يؤمنون  وسياسيون  الـــزلازل  لمواجهة 
السياسة هي في خدمة الإنسان، وأن يكون 
ــروة والـــحـــيـــاة الــكــريــمــة والمــنــزل  ــثـ تـــوزيـــع الـ
الآمن والحرية والدخل الكافي وجواز السفر 
المــحــتــرم الــبــنــود الأســاســيــة عــلــى أجندتهم 

الانتخابية
 * شاعر ومترجم

3- يا سوريا الوحيدة

المهند حيدر *

يا سوريا الوحيدة
يا سوريا الحزينة كطفلة ضاعت في المقابر

دموعك لا مجيب لها
وصوتك مخنوق في حناجرنا

نحن المرهونون للموت أبداً
وحيدون دوماً

... معك
وأنت دوماً وحيدة 

* شاعر

4- نوبات الشهيق والزفير

سامر محمد إسماعيل*

ــتِ هـــنـــاك.  ــنــ ــــي أن أعـــــــرف أنـــــــكِ كــ ــــن أيــــــن لـ مـ
ــنـــتُ لا  عـــلـــى مـــقـــربـــة جـــســـد، فـــفـــي الــعــتــمــة كـ
أســمــع ســـوى حــشــرجــات وأنــفــاس مــذعــورة 

لأشخاص تم قذفهم في غرفة.
ــر لـــلـــوجـــوه  ــ ــافـ ــ كــــانــــت أصــــــــوات خـــمـــش الأظـ
ــنــــت لا أســتــطــيــع  تـــتـــعـــالـــى مــــن حــــولــــي، وكــ
الــتــفــريــق بـــن صــــوت وآخـــــر. كـــانـــت نــوبــات 
ــر تــعــلــو وتـــضـــطـــرم كــلــمــا  ــيـ ــزفـ الــشــهــيــق والـ
ــام بـــبـــعـــضـــهـــا، فــتــعــلــو  ــ ــســ ــ اصــــطــــدمــــت الأجــ
هيجانات  في  وتتصاعد  مرعبة،  صرخات 
 واحــدة. كان الوقت 

ً
مدوية، ثم تسكت دفعة

ــــح تــتــكــدس فـــي المـــمـــرات  ــروائـ ــ كــلــه لـــيـــل، والـ
 بفحيح بشري مروّع.

ً
الباردة ملطخة

وحدها يدكِ العمياء كانت تعرف مقاسات 
فنستحيل  علينا،  وترميها  القمصان  هــذه 

سايمون هاغز 

ـــ »جبل )زلزال(« 

)أكريليك وكولاج 

ان ـــ 
ّ
على كت

)2022

إشارات من نصوص الأمس

■ رجفت الأرض رجفة مقلقة
الليل قد  العاشرة من  الساعة  في عام 1173 ســادس ربيع الأول، 
رجــفــت الأرض رجــفــة مقلقة بــريــاح عــواصــف ورعــــود قــواصــف، 
عت 

ّ
الذهول وتخل بالله غاية  والعياذ  العقول وحصل  لها  فطاشت 

بيوت لا تحصى  الشام  في  وهُدّمت  الجدران  قت 
ّ
السقوف وتشق

وسقطت رؤوس مآذن دمشق.. وخرب أكثر دور دمشق، ووقعت 
الجامع  وبــيــوت لا تحصى ووقــعــت شــراريــف  الليلة ســقــوف  تلك 
المــزبــور، وكـــان طــول كــل شــرافــة مــقــدار 5 أذرع على حــائــط حول 

سقف الجامع مقدار قامة من جميع الجهات الأربع.
كمال الدين الغزي ـــ »التذكرة الكمالية«

■ زلزلة عظيمة
كــانــت زلــزلــة عظيمة ابــتــدأت مــن بـــاد الــشــام إلـــى الــجــزيــرة وبــاد 
الروم والعراق، وكان جمهورها وعظمها بالشام تهدمت منها دور 
كثيرة، وتخربت محال كثيرة، وخسف بقرية من أرض بصرى، 
وأما سواحل الشام وغيرها فهلك فيها شيء كثير، وأخربت محال 

كثيرة من طرابلس وصور وعكا ونابلس.
ولــم يبق بنابلس ســوى حـــارة الــســامــرة، ومـــات بها وبــقــراهــا 30 
ألفاً تحت الردم، وسقط طائفة كثيرة من المنارة الشرقية بدمشق 

بجامعها، و14 شرافة منه، وغالب الكلاسة والمارستان النوري.
بعلبك  قلعة  غالب  يستغيثون وسقط  الميادين  إلــى  الناس  وخــرج 
البحر إلى قبرص وقد حذف بالمراكب  مع وثاقه بنيانها، وانفرق 
منه إلى ساحله، وتعدى إلى ناحية الشرق فسقط بسبب ذلك دور 
كثيرة، ومات أمم لا يحصون ولا يعدون حتى قال صاحب »مرآة 
الزمان« إنه مات في هذه السنة بسبب الزلزلة نحو ألف ومائة ألف 
إنّ أحــداً لم يحص من مــات فيها والله   تحتها، وقيل 

ً
إنسان قتلا

سبحانه أعلم.
ابن كثير ـــ »البداية والنهاية«

■ تحت الهدم ما لا يحصى

فــي هـــذه الــســنــة )549 هــــ(، فــي رجـــب، كـــان بــالــشــام زلازل قــويــة، 
فخربت بها حــمــاة وشــيــزر وحــمــص وحــصــن الأكـــراد وطرابلس 
الأســوار  لها، حتى وقعت  المــجــاورة  البلاد  وأنطاكية، وغيرها من 
الوقت، المقام  الدين محمود بن زنكي في ذلــك  والــقــاع، فقام نــور 
ليشغلهم عن  الفرنج  وأغــار على  بالعمارة،  تداركها  المرضي، من 
اب 

ّ
قصد البلاد، هلك تحت الهدم ما لا يحصى، ويكفي أن معلم كت

كان بمدينة حماة، فارق المكتب، وجاءت الزلزلة، فسقط المكتب على 
الصبيان جميعهم، قال المعلم: فلم يحضر أحد يسأل عن صبي 

كان له هناك في إشارة إلى وفاة أهاليهم.
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ــ »المختصر في أخبار البشر«

 عليها ذيله
ّ
■ الزمان جر

دعاني إلى جمع هذا الكتاب ما نال بلادي وأوطاني من الخراب، 
قد  الأنــس،  بعد  ذيله، فأصبحت موحشة  عليها  الزمان جر  فإن 
ر عمرانها، وهلك سكانها، فعادت مغانيها رسوماً، والمسرات 

ّ
دث

بــهــا حــســرات وهــمــومــا، ولــقــد وقــفــت عليها بــعــدمــا أصــابــهــا من 
الزلزال ما أصابها، وهي أول أرض مسّ جلدي ترابها، فما عرفت 
وبــنــي عمي  أعــمــامــي  دور  ولا  وإخـــوتـــي،  ــدي  ــ وال دور  ولا  داري، 
ما  وانــتــزاع  بلائه،  عظيم  من  مستعيذاً  متحيراً  فبهت  وأســرتــي، 

خوله من نعمائه.
أسامة بن منقذ ـــ »المنازل والديار«
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مختارات شعرية 

راقصين
َ
ت

َ
نا الأرض، وأنتِ ت

َّ
م

ُ
 بنا كوني، أ

ً
رحيمة

درب حلب ومشيناه: موت بموت!

لهوميروس، في أوديسته، مقولة مفتاحية حول علاقة الشعر بالآلام: »تحوك 

ى مع 
َ
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َ
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َ

ت
َ

«. مقولة ت
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ه
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شِد
ْ
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ُ
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َ
 فجائع
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
تعبير ن

 الزمان والمكان، العلاقة بين المأساوي والشعري والغنائي. وفجيعة 
ْ
ي

َ
إطار

نات الشعر 
َّ

الزلازل التي هزت سوريا وتركيا وجوارهما مناسبة للبحث في مدو

ة التي تجاوز 
َّ

حظات الإنشادي
َّ
العربي )والشرقي( الحديث والمعاصر عن هذه الل

فيها الشعراء توثيق لحظات الآلام إلى التعبير عن آمال التعاضد بين البشر، في ما 

يتجاوز الحدود التي ترسمها بقسوة الجنسيات والأعراق والأديان والجغرافيات 

المنغلِقة المقيتة؛ على العكس تماماً مما يجري حالياً من نفاق غربي وتباكٍ 

ه 
َ

 متتبع عادي أن يلحظ
َّ
حِمِنا الكبرى: سوريا. يكفي أي

َ
تمساحي وحصار جائر على ر

 لحركة الطيران المدني 
ً

ع على النت في أي لحظة، خلال هذه الأيام، مقارنة
َّ
لو تتب

الإسعافي بين تركيا وسوريا.

 إلى الحمولة الانفعالية والتضامنية للقصائد أدناه، هي 
ً

من جهة أخرى، إضافة

أيضاً فرصة للشعراء لطرح تساؤلات فلسفية ولاهوتية حول مصدر الخير والشر 

 بين تقديم جواب علمي يربط الزلازل بظواهر 
ً

والإرادة والأفعال الإلهية، متراوحة

 وجريان عناصره 
َ

وتفسيرات جيولوجية محضة فحسب، جواب يضع العالم

بمعزلٍ عن »تأثيم« أو »مباركة قوة إلهية« عليا لأفعال البشر؛ وتقديم جواب 

غيبي يجعل من الزلازل — وباقي الكوارث الطبيعية — »عقاباً إلهياً للبشر«؛ بل 

ثمة أيضاً شعراء جعلوا هذه الفجائع ثيمة من ثيمات الأدب القيامي. وفي 

نهاية المطاف، بعيداً عن كل هذه التفصيلات والفروقات والرؤى المتناحرةِ، 

د الشعراء لحظاتٍ 
َّ
ة فوق كل شيء، ومن خلالها خل

َّ
تعلو قيم الجمال والإنساني

ة.
َّ

أليمة من حيوات شعوبهم وإخوتهم في الإنساني

اختيار وتقديم  رشيد وحتي

1- عواء مصحح اللغة

عبد الرحمن مقلد *

ُ
 وبراكين

ُ
مُرُّ زلازل

َ
ت

وأنا أعْوِي
 نحوَ الموت

ُ
كي يسمعَني من يتسابق

 سقوطِ البيت
َ

وكي ينتبهوا قبل
أرجو أن يتركَني

القابعُ فوقي
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لماذا لا تنتبهُ..
 لهذا الشاعرِ أن ينتبهَ

َ
وكيف

وِ يديه
ْ
ط

َ
لخ

 
َ

وتــــلــــك دمــــــــــاءُ المـــــوتـــــى تـــطـــغـــى فـــــوق
الشاشةِ

تملأ مجرى الأحرفِ
 من بصماتِ القتلةِ

ُ
ُتحمل

ما لا يمحُوه دليل
 بين القاتلِ 

َ
ة لكني كنتُ أرمّمُ تلك الهُوَّ

والمقتولِ
كأني حفارُ قبورٍ

 الجُثثِ لديه سواءُ
ُّ

كل
حفارُ قبورٍ!!

 يا ابنتيَ
ُ

ماذا يفعل
الشاعرُ بستانيُّ اللغةِ
ى

َ
وْت

َ
سوى أن يرثي الم

 
َ
 كي تحتضن

َ
 بضعَ دقائق

َ
أو يتريث
الأمُّ بَنِيها

 الولدِ
َ
 عين

ُ
بُّ ويغلق

َ
أو ينفجرَ الأ

 آخرَ نفسِ
ُ

وأن يقتبسَ الغارق
َ
ويمرَ قطارُ المنتحبين

لــيــس عــلــيــه ســــوى أن يـــضـــعَ زهــــوراً 
للدبابة

كي تقتاتَ
ولا تضطرُ لصيدِ مزيدٍ من صُحْبَتِه

ــاءٍ مـــنـــهـــوكـــات  ــ ــــسـ  وجـــــــــوهَ نـ
ُ
يِـــــــن

َ
ويَـــــــز

العِرضِ
 كـــبـــرى بـــن الــقــاتــلِ 

َ
ــعُ فــــواصــــل ويـــضـ

والمقتولِ
*القاهرة

2- تحت الأنقاض

تذبل الوردة
في يده.

)محيي الدين محجوب، طرابلس/ليبيا(

3- كل الضحايا إخوتي

قلبي مليء بالموتى
ولا أعرف أين أدفنهم.

)وديع سعادة، سيدني/لبنان(

4- من كثرة مشاهد الأنقاض

تخاف أن تطبق جفنيك

حلب ــــ وسام كنعان

لـــم يــعــد الــطــريــق إلـــى حــلــب مسيّجاً 
بالطرب. صار علينا أن نبدّل كلمات 
رايحين  »يــا  لنقول:  الشهير  المــوشــح 
الطريق  مـــات«.  معاكم  قلبي  ع حلب 
مـــن دمــشــق إلــــى »عــاصــمــة الــشــمــال« 
ــل وكـــفـــيـــل بــــــأن نــــجــــري خـــالـــه  ــويــ طــ
جــردة حساب لئيمة، مــع زمــن الكفن 
ــفـــاض، بــغــيــر مـــقـــاس المــديــنــة  ــفـــضـ الـ
التي صدّرت طرباً وتجارة وصناعة 
وغاراً وزعتراً، فجازاها القدر بحرب 
هوجاء ثم زلزال مدمّر! أيّ وجه يمكن 
أن تقابلنا به حلب، وقد اعتدنا منها 
هفة والدعابة والمنافسة الشرسة؟ 

ّ
الن

 مــشــوار آذانــنــا نحن 
ّ

ضبطنا فــي كــل
جـــمـــهـــور نــــــادي الــــوحــــدة الــدمــشــقــي 
من مشجعي  مدوزنة  »شتائم«  على 
ــئـــس مــنــهــا  ــتـ ــبـ ــا لا نـ ــ ــ

ّ
ــن ــ ــي، وكــ ــ ــ ــلـ ــ ــ الأهـ

الفرح  من طقوس  واحــداً  باعتبارها 

فيصرخ أحد ما طالباً النجدة
من تحتهما

)لطيفة أودوهو، الفقيه بنصالح/المغرب(

5- قاسية هي الأوجاع

أيتها الأرض المتكسرة
ودامية جداً

فجيعتك
)مجيدة البالي، فلوريدا/المغرب(

6- فولتير: قصيدة عن 

كارثة لشبونة، 1756 

)مقطع(

ــواب حــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــة الـ ــفــ ــفــــاســ ــب الــ ــ ــانـ ــ جـ
يزعمون أن »كل شيء على ما يرام«،

اِهــــــرعــــــوا لـــتـــتـــأمـــلـــوا: هــــــذه الأطــــــال 
الرهيبة،

والأنقاض والخرق والرماد الحزين،
وهـــؤلاء الــنــســوة والأطــفــال المتراكمة 

جثثهم )...(
هل ستقولون، عند رؤية هذا الركام 

من الضحايا:
إنما  الضحايا  وأن  ينتقم،  الــلــه  »إن 

يدفعون ثمن خطاياهم«؟
أية خطيئة وأي جرم لهؤلاء الأطفال

أمهاتهم  بــأثــداء  أفــواهــهــم  الملتصقة 
المسحوقة والدامية؟

أثــر،  لها  لــم يبق  التي  هــل بلشبونة، 
ــد بـــلـــنـــدن أو  ــر مـــمـــا يـــوجـ ــثـ رذائـــــــل أكـ

باريس الغارقة في الملذات؟
قام 

ُ
ت بــاريــس  وفــي  منكوبة،  لشبونة 

حفلات الرقص.
)ترجمة: نجيب مبارِك(.

7- الأرض تعرف هوية 

الفاعل

كذلك الدمية التي
تحت الأنقاض.

)محمد الأمين الكرخي، لاهاي/العراق(.

8- شذرات من العرفان 

الفارسي

1. وما الجهات الست إلا سفينة بلا 
شــراع لحظة الــزلــزال. )مــيــرزا حاجب 

البروجردي(.
ذات  زلــزلــة  الجبل  الأقـــرب لسجيّة   .2

طعنة عميقة. )بيدل الدهلوي(.
والأرض  بالعمران  الــكــون  ينبض   .3

حبلى بالزلازل. )بيدل الدهلوي(.
4. من زلزلة إلى أخرى قضيت العمر، 
ولم ينهدم لمرة واحدة بيت السلاسل. 

)كليم الكاشاني(.
5. بيت بلا حبيب وزلزلة في الطريق. 

)عبد الرحمن الجامي(.
6. لا يأبه لألف زلزال من نصب خيمة 

في الصحراء. )سعدي الشيرازي(.
7. وحــدهــم أهــل الــصــحــراء فــي مأمن 

من الزلازل. )البلخي الرومي(.

قالب  على  المــعــدّة  الدهشة  وعناصر 
التي  الحمدانية  صالة  حتى  المتعة، 
ان فــــرح وجــحــيــم حــمــاس، 

ّ
كــانــت خـــــز

مــن يــدخــلــهــا، يــجــب أن يــخــلــع نعليه 
ش 

ّ
ويخفض رأسه أمام جمهور تعش

ها استحالت 
ّ
الرياضة في ثناياه، لكن

اليوم فيض حزن وملاذاً آمناً بعدما 
ــواء لمــئــات الــعــائــات  صـــارت مــركــز إيــ
التي لم يترك لها الزلزال مأوى. الفرق 
ون 

ّ
بن الزمنين هو بالضبط فرق المل

الباهي، عن الأبيض الباهت يجاوره 
أسود قاتم مثل »عصّة« قبر!

الـــــــشـــــــوارع مــــفــــروشــــة بــــالمــــشــــرّديــــن، 
ــيـــارات صــــارت مــــاذاً لــعــائــات  والـــسـ
ــصــب بيوتها، 

ُ
عــديــدة، حــتــى لــو لــم ت

أهـــلـــهـــا  لـــــكّـــــن خــــــــوف  تـــــتـــــصـــــدّع،  أو 
الــذي تسيّد المشهد، جعلهم  والرعب 
 ليل في الــعــراء، محتمين 

ّ
يبيتون كــل

ــا لمــا  ــم الـــبـــســـيـــطـــة. خــــافــ ــهـ ــاراتـ ــيـ بـــسـ
ميديا عن فوضى  السوشال  تروّجه 

الــزلــزال حتى  8. لا شفاء مــن فجيعة 
إن ارتــشــفــت الــخــمــر إلـــى يـــوم الــديــن. 

)سوزني السمرقندي(.
الــعــدم.  الـــزلـــزال يرشقنا  بــحــجــارة   .9

)الأزرقي الهروي(.
)ترجمة: محمد الأمين الكرخي(.

سركون بولص: 

الحياة على حافة زلزال

 الــــــــزلازل 
ّ

ـــــة شِــــــــق
ّ
 عــــلــــى حـــــاف

ُ
أعـــــيـــــش
المسمّى:

أخدود القدّيس أندرياس..
يا لهُ من قدّيس!

، بين آونةٍ وأخرى
ُ

ف
َ
يتخاط

تحتَ أساساتِ بيتي
جُّ لهُ

َ
فيرت

البيتُ.
بيتي،

عبر خلفيّات الحديقة
ة الانحدارات

ّ
عِ تل

ْ
صغيرٌ، على وق

نحو البحر.
 لأمواجه:

ُ
ذاتَ يوم سأقول

ـــتـــي أيــهــا 
َّ
ـــف

ُ
ســــوف أطـــفـــو فـــيـــكَ عــلــى ق

المحيط الهادي
لة

ّ
بي المفض

ُ
وبضعة من كت

 على ظهري
ٌ
مَحمولة

عائداً من جديد إلى قصة الطوفان!
أنا من يَشقى

ين، في أحلامه
ّ
دَ الشق ليوحِّ

بين الزلازلِ والسكينة.
سندُ

ُ
ريّ إن لزمَ الأمور، أ

َ
بعمودي الفق

ـــق الأرضـــــــــيّ الــــذي 
ّ
ــق ـ

َ
ــتـــش  الـ

َ
ــة ــاحــ ــزيــ انــ

ستشاؤهُ الطبيعة.
أو تتهجّاهُ ألواح المصير.

كنتُ أمشي، في الأماسي، وبيتي
يتكدّر من الأنباء

عات
ُّ
والتوق

والتوجّسات والنذائر
تكاد حجارتهُ أن تشيخ في وجه

الانهيارات المقبلة.
كنتُ أمشي لأنظرَ إلى

المشهد التالي، وأشهدَ للغرابة.
عندما جئتُ إلى هذا المكان

 شيء في انتظاري:
ّ

 كل
ّ
كنتُ أحلم بأن

ها 
ْ
عَلت  

ٌ
رفــوف بهائها،   

ّ
بكل الطبيعة 

بي.
ُ
كت

 تجتاحني. ذلك المعنى
ٌ
أسماءُ حيّة

الذي سأقولهُ، أنا
وحدي.

هكذا فكّرت، أنا البريء
 مــــن أعــــشــــاب والــــت 

ً
ــرُ خــــضــــرة ــ ــثـ ــ الأكـ

ويتمان
في حديقة السذاجة.

 وقتٍ سحيق
ُ
ُكان ذلك منذ

مَرّ في رمشة عين. واليومَ أعرف
 على

ُ
أنني حقاً أعيش

ةِ زلزال.
ّ
حاف

)العراق(

تبدو  الإنــقــاذ،  في عمليات  وتقاعس 
الأمــــــــور أكـــثـــر تــنــظــيــمــا وأشــــمــــل فــي 

مواءمة المصاب.
جولة سريعة على مراكز الإيــواء من 
صــــالات أفـــــراح، ومــســاجــد، وصـــالات 
رياضية، وملاعب، كفيلة بأن تجعلك 
ــارة الــطــبــيــب النفسي  ــداوم عــلــى زيــ تــ
لأشــهــر طــويــلــة! أخــيــراً سنصل »حــيّ 
 
ّ
ـــــــه خـــط

ّ
ــلــــب. إن ــــة« وســــــط حــ ــارقـ ــ ــــشـ المـ

الــتــمــاس عــلــى مـــدار ســنــوات الــحــرب، 
ــاء حــلــب  ــيــ كـــونـــه تــقــريــبــا يــفــصــل أحــ
الشرقية مثل: بستان القصر، وصلاح 
ــة،  ــ ــدولـ ــ ــــن ســـيـــف الـ الـــــديـــــن، وجــــــــزء مـ
والــشــعّــار،  والصالحين،  والــفــردوس، 
وصــــــــولًا إلـــــى الأريـــــــــاف الــــتــــي كــانــت 
المسلحة،  المــعــارضــة  عليها  تسيطر 
عـــن أحـــيـــاء حــلــب الــغــربــيــة مــثــل: حي 
ــامــــعــــة،  الإذاعـــــــــــــة، والــــــفــــــرقــــــان، والــــجــ
والــــــشــــــهــــــبــــــاء، وحــــــلــــــب الــــــجــــــديــــــدة، 
كـــانـــت تسيطر  الـــتـــي  والـــحـــمـــدانـــيـــة، 

ــة« نــالــت  ــ ــارقـ ــ ــشـ ــ ــة. »المـ ــ ــدولــ ــ عــلــيــهــا الــ
نصيبها الــيــســيــر مــن دمــــار الــحــرب، 
وصــار وقت أن يختلط غبار المعارك 
بــــركــــام الأنــــقــــاض بـــعـــدمـــا تــســاقــطــت 
أبنية فيها. على قدم وساق، تتساعد 
ــدنـــي وفـــــرق الــهــال  قـــــوات الــــدفــــاع المـ
الأحـــمـــر الــــســــوري والمـــتـــطـــوعـــون من 
الــجــزائــريــة والتونسية  الإنــقــاذ  فـــرق 
مــع مــعــدّات ثقيلة كــامــلــة، وســيــارات 
إســــــــعــــــــاف، ومـــــــــولـــــــــدات كـــهـــربـــائـــيـــة 
الــجــثــث ينتظرها  الــجــثــث.  لانــتــشــال 
أيّـــام. هنا سيدة تلاحق  ذووهــا منذ 
ــفــــوف بـــمـــشـــمّـــع  ــلــ ــى مــ ــجّــ ــســ ــد مــ ــســ جــ
أبــيــض. عــنــدمــا تــتــعــرف إلــيــه، تغيب 
ــر مــا  ــ عــــن الــــوعــــي تـــمـــامـــا ويــــكــــون آخـ
تــقــولــه بــصــوت مــحــبــوس فــي معتقل 
تـــعـــذيـــب: »هـــــذه الــجــثــة رقــــم 25 منذ 
أربــعــة أيّــــام«. الــبــنــاء لــه قــصّــة تصلح 
كان  مــأســاة.  يقطر  فيلماً  تصير  لأن 
بالملجأ  لاذوا  شخصاً   70 نــحــو  فــيــه 

عــنــد حـــدوث الـــزلـــزال فــانــهــار عليهم. 
والبقايا جثث.  انتشل سبعة ناجين 
ــت 

ّ
أفــــظــــع مــــا حـــصـــل بـــــأن ســــيــــدة ظــل

تشرب من أنبوب مياه مكسور ثلاثة 
أيّـــــــام لــتــتــمــكــن مــــن مــنــاهــضــة المــــوت 
انتشالها  يتم  ثم  بالحياة،  وتتمسّك 
بعد  أي  قبل وصولنا بساعات  حيّة 
ــن ثـــاثـــة أيّــــــــام عـــلـــى ســقــوط  أكـــثـــر مــ
ــا تــحــت الـــركـــام.  ــارهـ مــبــنــاهــا وحـــصـ
ــرق الإنــــقــــاذ مــلــفــات مهمة  تــســحــب فــ
تـــقـــول بــأنــهــا تـــعـــود لــلــقــاضــي خلف 
ــــذي اصــطــحــب فـــي الــلــيــلــة  الــحــســن الـ
فيها، فظل  ليدقق  أوراقــــه  المــشــؤومــة 
مــع وثــائــقــه وقــضــايــاه تــحــت الــركــام! 
قريبه المعتصم بالله الحسين يوافق 
على الحديث معنا، لكنه يقطع كلامه 
ة 

ّ
مرّات متتالية وهو يركض وراء جث

كــان عمّه  جديدة انتشلت ليعرف إن 
والغصّة في  والحسرة  الحيرة  لا.  أم 
صوته وهــو يــقــول: »منذ أربــعــة أيّــام 
وأنــــا أنــتــظــر انــتــشــال جــثــث الــعــائــلــة 
وبقي هو. كانت في ضيافتهم زائرة 
هــي الــوحــيــدة الــتــي نــجــت«. لــن يزيد 
الآخــرون على ما قاله، حتى الأطباء 
الجميع  مــن  سيطلبون  التونسيون 
الصبر والاحتساب وهم يؤكدون بأن 
مــا يتم إنــجــازه مــن عمليات تطويق 
ــا كـــــان مــفــاجــئــا  ــوريــ لـــلـــكـــارثـــة فــــي ســ
بــالــنــســبــة إلــيــهــم ويــفــوق قــــدرات بلد 

منهك من الحرب!
شــرفــات المـــنـــازل المــنــكــوبــة تــحــكــي. لم 
يعد يسترها شــيء، صــارت مشرّعة 
للجميع. في زمن الكوارث، لا جدران 
تــحــمــي ســكّــانــهــا ولا ذكــريــاتــهــم ولا 
ــهــــم فـــــي لــحــظــاتــهــم  ــاتــ ــالــــم مــــأســ ــعــ مــ
الأخــــيــــرة. الــتــفــاصــيــل تـــبـــوح بــكــامــل 
منه  تفوح  ق، 

ّ
المعل الغسيل  أسرارها. 

الخزانات  خالصة!  مــوت  رائحة  الآن 
الــخــشــبــيــة الــبــســيــطــة. المـــــــراوح الــتــي 
اللهفة.  ببالغ  الصيف  تنتظر  كانت 
مرايا الأطفال الصغيرة... الآن تنتشل 
امـــرأة. نسأل أنفسنا: تــرى ماذا  ة 

ّ
جث

كــانــت تــفــعــل عــنــدمــا انــشــقــت الأرض 
 فــي نوم 

ّ
تــغــط وابتلعتها. هــل كــانــت 

عــمــيــق، أمـــا أنــهــا كــانــت تــحــرس ليل 
الأســئــلــة تصبح ضجيجاً  أطــفــالــهــا؟ 
وازدحاماً واختناقاً، لكن زمّور سيارة 
 

ّ
الإســــعــــاف يــقــطــعــهــا بـــصـــرامـــة. تــظــل

خيوط  على  قة 
ّ
معل الطوابير  عــيــون 

العبث، والجميع يتحسّب من سقوط 
مبنى جديد في أيّ لحظة، أما البحث 
فجارٍ عــن: أرواح، ذكــريــات، أو مجرد 
جــثــث! طــوابــيــر مـــن المــنــتــظــريــن على 
أمــل. طيب من يجرؤ على قــول كلمة 
التي شيّدت  الكلمة  الــيــوم، هــذه  أمــل 
ــع مــعــظــم الـــســـوريـــن!  ــا مــ ــيــ عــــــداء أزلــ
أن  ــال ســــــوى  ــقــ يــ أن  يـــمـــكـــن  لا شــــــيء 
مــن حي  الــكــارثــة!  معالم  تكمل  حلب 
المـــشـــارقـــة، ســنــنــتــقــل إلـــى الــشــعــار ثم 
العزيزيّة في زاويتها. بناء كان تحته 
 ضوء 

ّ
سوق صاغة تداعى كلياً، وظل

ــافـــت بـــداخـــلـــه يــشــهــد عـــلـــى المــلــمّــة  خـ
الموغلة. لقد غــادر ســكّــان هــذا المبنى 
تكدّست  أحزانهم.  فــوق  انهياره  قبل 
مع  وامتزجت  وأوجاعهم  ذكرياتهم 
الأنــقــاض. ظــل فقط بصيص الضوء 
الذي نسوه، أو تركوه ينطفئ وحيداً 
وعلى مهل خلافاً لهول الصدمة. كان 

ذلك أوّل بناء هبط بعد الزلزال.
الحمدانية،  أوتوستراد  على جوانب 
ــر الــلــيــل تـــبـــدو في  ــ الـــحـــيـــاة فـــي أواخــ
أوجها، والجميع اعتكف عند الطريق 
 قد أشعل ناراً 

ً
قبل أن نكتشف رجــا

الحي  يقول سكّان  مقبرة.  في  وخيّم 
بــأنــهــا مــقــبــرة عــشــوائــيــة تشكّلت في 
سنين الحرب على جانب طريق عام. 
ما  التي  بالجثة  الــرجــل حاله  يصف 
زالـــت عــلــى قــيــد الــحــيــاة. لـــذا لــم يجد 
أفضل مكاناً من المقبرة ليخيّم فيها 
ــا تــــصــــدّع بـــيـــتـــه وصـــــــار عــلــى  بـــعـــدمـ

مقربة من السقوط الأخير!

)بكر القاسم ــ 

أ ف ب(

من قلب الزلزال
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ت عليها؟
ّ
محمد ناصر الدين: لا قيامة إلا بالحبإسماعيل باشا... »عزيز مصر« أو كارثة حل

»يحيا من جديد« علي جواد  سـ
»الدراسات الفلسطينية«: ما كشفته الانتخابات الإسرائيلية

سيرة

مجلة

ديوان

وقد سقط العقل والأسطورة/ هرب إلى 
وملجأ وحصن،  مــاذ  فالشعر  الــشــعــر«. 
والــشــعــر لا نــهــائــيــة المــجــاز المـــشـــرّع على 
الــهــاربــة  الحقيقة  ى 

ّ
تتجل حــيــث  ــق 

َ
المــطــل

يريد  والكشف.  الاستتار  بين  وتتأرجح 
الشاعر بذلك رؤية كل الأشياء في الشعر 
لأنه يرى العالم نصّاً سيكتبه قبالة نصٍّ 
أول هو الجمود في الموروث الديني »فِي 
دَ اللهِ، 

ْ
 عِن

َ
 كَان

ُ
كَلِمَة

ْ
، وَال

ُ
كَلِمَة

ْ
 ال

َ
البدء كان

يوحنا،  إنجيل  يقول  اللهَ«   
ُ
كَلِمَة

ْ
ال  

َ
وَكَــان

ــا الـــشـــاعـــر، فــيــقــول: »فــــي الـــبـــدء كــانــت  أمــ
الــــريــــح«، فــكــأنــمــا يــبــحــث عـــن وجــــه الــلــه 
العلم  الكلمة والــشــعــر، وقــبــالــة عجز  فــي 
بة، 

ّ
المعذ للإنسانية  معجزة  اجــتــراح  فــي 

الديوان حول  اللاحقة في  القصائد   
ّ
كــأن

الـــحـــرب والمــــــوت والــــحــــداد أشـــبـــه بــرؤيــا 
يوحنا عن الــدمــار والــهــاك الــذي يجلبه 
الــذي  العلم  يــردعــه رادع...  الــذي لا  العلم 
يــطــور الـــصـــواريـــخ لـــطـــائـــرات يــوشــع بن 
نون حين ترمي بحممها على بيوت قرية 
بالكامل  أبــيــدت  التي  الجنوبية  الشاعر 

عام 1985 أثناء الاحتلال. 
ــن شـــعـــر مــحــمــد نــاصــر  ــاتٍ مــ ــ ــــضـ فــــي ومـ
 مــن الــوجــود والعالم 

ٌ
الــديــن، ثــمّــة مــوقــف

العنف والــتــوحّــش والــشــدّة  يتبدّى ضــدّ 
ـــق 

َ
ــر بــــاســــم المـــطـــل ــنــــاحــ ــتــ ــال والــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ والاقـ

هُ 
ُ
 إنسانيٌّ محض، تكتنف

ٌ
والإلهيّ. موقف

نة لا يخامرها  نزعة قِيَميّة في كلماتٍ بَيِّ
تأويلية:  لاجــتــهــاداتٍ  ولا تخضع  ــبْــسٌ 

ُ
ل

»في قلبي إلهٌ صغير/ يملك سهماً اسمه 
الــرحــمــة/ يــكــســر الآلـــهـــة المـــحـــاربـــة«. كما 
تتبدى رؤية الشاعر التي تصف الحرب 
 

ٌ
وما يليها من حداد وموت، فنقرأ: »رجل
في  الــعــالــق  فستانها/  يبصر  بعيد  مــن 
 خلف 

ً
الـــشـــوك/ أخــفــاهــا الــعــجــزة طــويــا

العصفور  خــوف  تنسى  لئلا  مدامعهم/ 
ــلــــوي/ كــــان مـــن بــعــيــد يعيد  بــالــعــنــق المــ
ترتيب الأشياء:/ الخلة، الوردة، الطرحة، 
الـــغـــابـــة، عــنــق الـــعـــصـــفـــور/ عـــــرسُ وردة 
 يـــدبـــك فـــوق 

ٌ
خــــــردة الــــدبــــابــــات/ ورجُـــــــــل

الجنوبي في  العصب  ويــبــرز  الــتــاريــخ«. 
هذا الشعر: »)لا عجب يا أدورنــو، سمِعَ 

ــد رأى فــيــه  بـــاشـــا مــحــبــوبــا شــعــبــيــا، قــ
المختلفة،  المـــراحـــل  بــحــســب  المـــصـــريـــون، 
 للإمبريالية الأوروبية أو تركيّاً 

ً
ضحية

بــيــع لــلــغــرب. عــلــى أي حــــال، يــبــقــى لقب 
بإسماعيل  التصاقاً  أكــثــر  »الــخــديــوي« 
دون غيره، فهو أوّل من نال اللقب، وأوّل 
من مــارس الوظيفة مع ما تفترضه من 
هيبة واســتــقــالــيــة، وفـــي عــهــد لــم تترك 
مصر أفريقيا لتلتحق بأوروبا كما كان 
شكَّ  لا  ولكن  يحلم،  أو  يؤكد  إسماعيل 
في أن مصر انتقلت في عهده من حقبةٍ 

إلى حقبة وفق الكتاب.
 ،

ً
ف الكتاب من ستة وعشرين فصلا

ّ
يتأل

تــتــنــاول مــراحــل حــيــاة إسماعيل باشا؛ 
ابتداءً من اللحظة التي وصل فيها إلى 
ــولًا إلـــى لــحــظــة عـــزلـــه: »إنـــه  ــ الــحــكــم وصـ
رجــل عــاقــل، منهجي وصــبــور، لا يشرع 
في أمرٍ إلا بعد أن يشبعه تفكيراً، وحين 
يقر رأيــه على فكرة، فهو يتشبث بها«. 
يــنــقــل ســولــيــه هــــذا الـــكـــام عـــن أوغــســت 
المصرية  الآثــار  مدير مصلحة  مارييت، 
العاقل،  الصبور  الرجل  هــذا  فترته.  في 
بدءاً  التحديات،  من  بالكثير  بــدأ حكمه 
فها له والده 

ّ
من الديون الثقيلة التي خل

مليون   279 تقدّر  و»الــتــي  باشا،  سعيد 
فـــرنـــك )و 88 مــلــيــون فـــرنـــك بــــدل شـــراء 
أســـهـــم فـــي قـــنـــاة الــــســــويــــس(«؛ وصــــولًا 
إلــــى وبـــــاءٍ غـــريـــبٍ ضــــرب مــاشــيــة مصر 
ــف مـــايـــن الــحــيــوانــات 

ّ
بــأكــمــلــهــا، فــخــل

الــنــافــقــة، نــاهــيــك بـــوبـــاء الــكــولــيــرا الـــذي 
جعله يقضي وقتاً من فترة حكمه على 

متن قاربه المعروف »المحروسة«.
 
ّ
مــن يــقــرأ فــي تفاصيل الــكــتــاب، يجد أن
الـــخـــديـــوي بــــذل مــجــهــوداً كــبــيــراً صــوب 
ــري، فـــأنـــشـــأ ثـــاث  ــدمٍ مــــصــ ــقــ تــحــقــيــق تــ
ــة  ــريـ ــة المـــصـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ شـــــركـــــات كـــــبـــــرى: »الـ
لــلــمــاحــة«، »شــركــة الــتــجــارة المــصــريــة« 
ــر الـــــــــســـــــــودان(،  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـــــص فـــــــي تـ ــ ــخـ ــ )تـ
ــا الـــثـــالـــثـــة فـــهـــي »الـــشـــركـــة الـــزراعـــيـــة  ــ أمـ
 الشركات 

َّ
والصناعية في مصر«. ولو أن

الــــثــــاث فـــشـــلـــت فــــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 
التفكير  أن  إلا  الــكــثــيــر،  الـــدولـــة  ــفــت 

ّ
وكــل

وهي بعض عناوين النصوص الــواردة 
ها تجعلك تدرك مباشرة 

ّ
إن في لوحات، 

 الوجود والمصير، 
َ

اعر يعيش قلق
ّ

 الش
ّ
أن

 ،
ً
ــة

ّ
تـــؤرّقـــه قــضــايــا الــكــون بــأشــكــالــهــا كــاف

كــالــحــبّ، والأنـــثـــى، والـــوطـــن، والإنـــســـان 
البيئة  إجمالًا، وهــذا يظهر تأثير ثقافة 
، ولا كتابة مــن أجل  فيه. لا أدبَ حــيــاديٌّ
ــات بــن  ــ ــراعـ ــ  صـ

ُ
ــه مــــخــــاض ــ ــ ـ

ّ
ــتـــابـــة، إن الـــكـ

الإنـــســـان ونــفــســه ومــحــيــطــه فـــي الــوقــت 
ذاتــه. لذا، تجد الشاعر يدعو دعوة غير 
ي، 

ّ
مباشرة إلى إعــادة تشكيل فكر المتلق

حــن يــعــرّي صــورتــه أمــامــه، لتكون هذه 
المحضة  الحقيقة  إلـــى   

ً
مــدخــا الــتــعــريــة 

الــتــي لا تــعــرف التباساً »هـــذا وجــهــي يا 
ــبــح المــســافــر 

ّ
أخـــت مــن هـــجـــراتٍ/ أنـــا الــش

الــرّيــح/ الحالمُ بورد   على 
ُ
إليكِ، المــراهــن

وجنتيكِ، وبانكسارِ السّلاسل«.
ه 

ّ
لــديــه ولعل  

ٌ
وارف كــان للأنثى حــضــورٌ 

ت 
ّ
ظرة إليها تخط

ّ
 الن

ّ
الأبرز، والجميل أن

المحدوديّة والمادّيّة، لتراها بعين الحياة 
ـــهـــا الـــتـــي تــمــنــح الــحــيــاة. 

ّ
ـــاســـعـــة لأن

ّ
الـــش

والــرائــع ذلــك الــرّبــط الــدّائــم بينها وبين 
 مرّة يتحدّث عن الأنثى 

ّ
بيعة، ففي كل

ّ
الط

بيعة، 
ّ
الط  عناصر 

ّ
أرق تجده يستحضر 

ـــق كــنــهــرٍ 
ّ
 تـــتـــدف

ً
ــــصّ أغـــنـــيـــة

ّ
ــن لــيــتــحــوّل الــ

ـــه بــذلــك يــمــاهــي بين 
ّ
ــذبٍ، وكـــأن ــ رقـــــراقٍ عـ

جمالهما معاً، وهذا ليس غريباً، أليست 
 إلى 

َ
البشر؟ »خذي الحروف أمّ  بيعة 

ّ
الط

ــيــالــي ضــفــائــرَهــا/ على 
ّ
 الــل

ُ
 تــســدل

ُ
حــيــث

 
َ

سهولٍ رقصنا فيها/ حبٍّ كسرَت أغلال
مُ 

ّ
تتكل  

ُ
السّنابل وكانت  ا 

ّ
كن  /

ٌ
قبلة يهِ 

ّ
كف

 
َ

القصيدةِ فعل ــمــسِ/ وارتــكــابُ 
ّ

الــش  
َ
لــغــة

 
ُ
 الــفــصــولِ/ مــحــيّــاكِ زهـــرة

َ
ــل هِ داخــ

ّ
ــنــز

ّ
الــت

/ وعــلــى أنــفــك الصّغيرِ 
ُ
ــوتــسِ الأنــيــقــة

ّ
الــل

 تعدو/ اتركيني في 
ٌ
/ غزالة يٌّ

ّ
القمرُ فض

 
ُ

ــيــكِ حــلــمَ نــهــرٍ/ تحميه ضفاف
ّ
كــتــاب كــف

نابقِ...«.
ّ
الز

زئـــيـــف جــابــوتــنــســكــي )أحــــــد مــؤســســي 
بصلابة  ويــمــتــاز  الصهيونية،  الــحــركــة 
 

ٌ
وبــراغــمــاتــيــة فـــي آنٍ مـــعـــا(. إنـــه تــحــالــف
من  يستحي  ولا  نفسه  يغطي  لا  ديــنــي 
إعــــان أفـــكـــاره عــانــيــة؛ مــــورداً جــــزءاً من 
مقالة وزيرة العدل الصهيونية السابقة 
عيليت شاكيد التي أشارت فيها إلى أنه 
»كلما كانت إسرائيل أكثر يهودية، كانت 
أكثر ديموقراطية«. الأمر نفسه تشرحه 
الــصــحــافــيــة الــلــبــنــانــيــة رنــــدة حــيــدر، في 
مقالتها »إسرائيل بعد انتخابات 2022« 
ــرزت فــيــهــا الــيــمــيــنــيــة الــديــنــيــة  ــ ــ الـــتـــي أبـ
الـــعـــنـــصـــريـــة الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي بــاتــت 
بـــدوره، غاص  ظاهرة أكثر من ذي قبل. 
الــنــابــلــســي  الــفــلــســطــيــنــي رازي  الــبــاحــث 
المــحــتــل،  الـــداخـــل  فلسطينيّي  حــالــة  فـــي 
 إما في »الاندماج« 

ٌ
 الأمر آخذ

ّ
موضحاً أن

ــة«. يــشــيــر الــنــابــلــســي إلــى  ــهــ أو »المــــواجــ
إلــى قــوة إقليمية   »إســرائــيــل تحوّلت 

َّ
أن

مـــأزومـــة داخــلــيــا، تعيش صــراعــا بشأن 
هويتها السياسية... وتدفع هذا الصراع 
صــراع  إلـــى   - الفلسطينيين  أي   - معهم 
ديــنــي«. وفـــي مــحــور »عــريــن فلسطين«، 
يــنــطــلــق عــبــد الـــجـــواد عــمــر، لــيــشــرح في 
كأنها  الاحتلال  مع  »المعركة  محاضرته 
حـــربٌ داخــلــيــة« أن المعركة مــع الاحــتــال 
تــدور على أصعدة عــدة، أهمها إشارته 
إلـــــى »الـــحـــاضـــنـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــفــعــل 
المــجــتــمــع  ــال عــــلــــى  ــتــ ــقــ الــ المـــــــقـــــــاوم«، أي 
الــفــلــســطــيــنــي. ويـــــورد تــعــبــيــراً مــســتــمــداً 
من  الشهيدين  القياديين  مكالمة بين  من 
»عــريــن الأســــود« وديـــع الــحــوح وفـــاروق 
سلامة: »بدنا نخلي الناس تصحصح«. 
ــمــــوعــــات المـــقـــاومـــة  ــتـــه »مــــجــ ــالـ ــقـ وفــــــي مـ
ــراغ«،  ــفــ الـــجـــديـــدة بـــديـــل وطـــنـــي ورث الــ

ى وهي تركض/ أحب الشعر 
ّ
وقائمة حت

ــه الــحــيــوان  كــتــابــا قــاســيــا كـــــالأرض/ وجـ
البرد  المعرفة/  على  معترضاً  القدّيس/ 
الساقط يكسر عنق الشجرة/ القلب حين 

يمدح طعنة تغسله«.
الحرب والمــوت والــحــداد،  بعد متواليات 
يفتح ناصر الدين ثغرة للأمل، فتحضر 
الــحــبــيــبــة بــقــصــائــد يــعــنــونــهــا بــكــلــمــات 
تــنــتــهــي بــكــاف المــخــاطــبــة: وجـــهـــكِ، يـــدكٍ، 
صوتكِ تنقلب فيها القسوة التي طبعت 
القسم الأول رأساً على عقِب، إذ لا قيامة 
ــقـــولـــة رولان  مـ ــلـــى  عـ ــا  جــــريــ ــالـــحـــب  بـ إلا 
أليعازر  »احتاج يسوع لأن يحبّ  بــارت: 
ـــــكِ غــبــار 

ُ
ــرأ: »صـــــوت ــقـ ــنـ لـــكـــي يـــحـــيـــيـــه«، فـ

ــلــع/ الــنــارُ فــي آخــر الــحــريــق/ تفسير 
َ
الــط

ـــه الحب 
ّ
الــشــاعــر للشجرة فــي الــريــح«. إن

الــخــاص الوحيدة  يــتــبــدّى خشبة  الـــذي 
ويديها  الحبيبة  وجـــه  الــشــاعــر  فيحمّل 
وثــغــرهــا وعــيــنــيــهــا مــهــمــة الــقــضــاء على 
»الأزرق المضعضع/  العالم:  القباحة في 
بـــن ركــبــتــيــكِ/  يـــتـــدحـــرج/  ــــذي  الـ الأزرق 
 التاريخ 

َ
ويعود مغسولًا/ أزرق/ مجهول

ــلــــدكِ  ــذا تـــــحـــــوم/ بـــــن جــ ــ ــكـ ــ والاســــــــــــم/ هـ
التي فقدت  النظرات  والمــاء/ كل  الطيني 
ثان/ 

ّ
وجهتها/ لتتغذى بالريح/ ثم المثل

بـــالأضـــاع المـــتـــســـاويـــة/ بـــدوائـــر الــحــزن 
ـــدة لــجــفــنــيــكِ/ 

ّ
تــحــتــهــمــا/ هـــنـــدســـة مـــعـــق

/ الــشــعــر سهولة 
ً
 عــنــدهــا طـــويـــا

ُ
لا أقــــف

ناقصة  جُمل  المستقيم/ثمّ  أسنانكِ   
ّ
خــط

/تــــخــــرج مــــن بــــن أســــنــــانــــكِ/ الــقــاســيــة 
ليفهمَ  الــكــون/  عقل  تستنفر  البيضاء/ 
عــزلــة الـــفِـــعـــل،/ الــشــعــرُ حــتــمــيــة لطيفة/ 
ر جسدِك بالضوء«. ليس الهارب في  تفسِّ
هذه المجموعة التي يهديها ناصر الدين 
للشاعر الراحل محمد علي شمس الدين 
ســوى الشعر، وحــن نصل إلــى مقطعها 
 رمـــاد/ تــركــتُ لك 

ُ
الأخــيــر: »كــتــابــي/ جـــرة

عند بابها/ ثغرة صغيرة/ اقترب منها 
أيـــهـــا الــــقــــارئ/ بــخــفــة الـــعـــصـــفـــور/ لـــوّن 
الثغرة برفق، يتحول  جناحيك/ ثم سدّ 
ـــة حــن 

ّ
ــف ــهــــرب بـــخـ ــائــــر يــ ــى طــ ــ ــر إلــ ــعـ الـــشـ

نحسب أننا رأينا وجهه.

الـــعـــظـــيـــم الـــــــذي ســــيــــواصــــل مــشــروعــنــا 
الــذي  الأمــر  العظيم حتى نهايته«. هــذا 
حـــدث عــلــى الــرغــم مــن فــداحــة مــا دفعته 
ق 

ّ
مصر والشعب المصري من أثمان، حق

بافتتاح  الاحتفال  وكــان  كبيراً.  نجاحاً 
الإمبراطورة  نجمته  كانت  الــذي  القناة 
ــنـــي، زوجـــــة نــابــلــيــون  ــيـ الــفــرنــســيــة أوجـ
ــتـــاح  ــتـ ــــى الافـ الـــثـــالـــث الـــــــذي لــــم يـــــــأتِ إلــ
لأســبــاب صحية و»أوبــــرا عــايــدة« التي 
فها 

ّ
لحنها الإيطالي الشهير فيردي وأل

الفرنسي  المصريات  عالم  باشا  ميريت 
المعروف.

ــر، »نـــاضـــل« إســمــاعــيــل  عــلــى جــانــب آخــ
العثمانية:  السلطنة  باشا في مواجهة 
ــوه مــصــطــفــى طــامــحــا فــي  ــ ــان أخـ لــقــد كــ
ــتــــه، لــكــنــه -أي إســـمـــاعـــيـــل- يــرغــب  وراثــ
فــي تــوريــث ابــنــه. هــذا الــتــوريــث لــم يكن 
لذلك  السلطنة،  من دون رضى  ليحدث 
ــا مـــن خــال  هــ ــاء ــراراً إرضــ ــ كــلــفــه ذلــــك مــ
إرسال ثمانية عشر ألف جندي مصري 
لتأديبها،  -كــمــثــال-  كــريــت  إلـــى جــزيــرة 
والمنجمين  للعرافين  وفير  مــال  دفــع  أو 
العزيز  عبد  السلطان  بــأن  يعرف  الــذي 
ما  ويصدقان  يحبانهم  ووالــدتــه  الأوّل 
يــقــولــونــه لــتــأيــيــده عــنــدهــمــا وإعــطــائــه 
الــلــقــب الــــذي يــحــلــم بـــه مــنــذ بــدايــتــه أي 
ــكـــن لأن اســــمــــه عــبــد  »عــــزيــــز مــــصــــر«. لـ
ــز، رفـــــض  الــســلــطــان الــعــثــمــانــي  ــزيـ ــعـ الـ
اللقب هو  فكان   ،

ً
 وتفصيلا

ً
الأمــر جملة

الــذي كــان »بعض الكتاب  »الــخــديــوي« 
الأتــــــــراك يــســتــعــمــلــونــهــا لــــإشــــارة إلـــى 
أو  المولى  أو  السيّد  وتعني  السلطان... 
المــلــك«. لــقــب الــخــديــوي لــم يـــأتِ وحــيــداً، 
»فـــقـــد نــــال الـــحـــق بـــــــإدارة مــالــيــة مــصــر 
به  خــاصــة  يــشــاء، وســـك عملة  حسبما 
الأجنبية،  البلدان  مع  اتفاقيات  وإبــرام 

ولو لم ترتق إلى درجة المعاهدات«.
ــــروي ســـيـــرة وإن  ــتـــابٌ تــأريــخــي يـ هـــو كـ
كان على شكل قصةٍ بتواريخ متلاحقة. 
وقد حاول الكاتب أن يغوص في عوالم 
شــخــصــيــاتٍ صــنــعــت الـــتـــاريـــخ الــحــالــي 

لمصر والشرق الأوسط بشكله الحالي.

ــار المـــحـــدوديّـــة  ــ  يـــفـــلـــتُ نــفــســه مــــن إطــ
ْ
إذ

 الــــعــــالــــمَ بــقــلــبــه، 
ُ
المـــخـــتـــنـــقـــة، ويـــحـــتـــضـــن

ــة، كما  ــيّـ ــانـ أ الإنـــسـ
ّ
فـــا يــمــكــن أن تـــتـــجـــز

 أن لا نــنــصــهــرَ فــيــهــا إن أردنــــا 
ُ
لا يــمــكــن

نــكــون حقيقيّين،  الــسّــمــوّ الأخــاقــيّ وأن 
 
ً
ــذا الأمــــــر عـــنـــد عـــلـــي نــقــطــة ــ ــل هـ ــكّـ ــذا شـ ــ لـ

إليه   
َ

تــطــرّق  ومحوريّة، وهــو حين 
ً
مهمّة

ساع رقعة 
ّ
أشارَ إلى كونيّة الإنسان، وات

المــفــردات  إلــى  انتمائه وانــدمــاجــه، فلجأ 
والمخلوقات الرّاقية: »هنا يبدأ المعنى.../ 
 الــعــشــب/ 

ُ
ــداقِ طــفــلٍ يـــمـــرن ــ هـــنـــا.. فـــي أحــ

 
ٌ
ور في كتابة المجاز/ إسوارة

ّ
ويطيعُه الن

ـــرق/ أرى شعوباً 
ّ

الـــش  فـــي يـــد 
ٌ
مــكــســورة

ــاء/ لـــقـــد احــــتــــرق خــــوفــــه، فــا  ــ ــ تــعــتــقــل المـ
ــام/ وتــحــرّر من 

ّ
ق الــظ

ّ
ذي مــز

ّ
هاجسَ لل

غــمــوض الـــفـــراغ الــــدّائــــريّ، غــيــر الإيــغــال 
 علي وهو 

َ
ق

ّ
في كنه الــوجــود...«. لقد حل

ــان،  مـ
ّ
ــز ــص مـــن ســاســل المـــكـــان والـ

ّ
يــتــخــل

والأنظمة،  الــقــواعــد  بعض  حتميّة  ومــن 
قــتــنــي 

ّ
ــيء مــطــلــق، ولا ثـــبـــات »مــز فـــا شــ

 لــــأرضِ/ 
ً
ــيــت أغــنــيــة

ّ
 إربـــــا، فــغــن

ُ
الـــحـــيـــاة

 
ّ
 خـــارج ذاك الـــسّـــرب/ لأن

ٌ
بــيــوتــي كــثــيــرة

بيوتي كثيرة خارج ذاك الوطن...«.
والحزن،  الوجع  الــرّغــم من زحمة  وعلى 
ــرُّ عــلــى  ــر يــــصــ ــاعــ ــ

ّ
ــش  الــ

ّ
ــل ــ والمــــــخــــــاوف، ظــ

الــحــيــاة، ويـــرســـم طــريــق الأمــــل بـــأدواتـــه 
الخاصّة، يمسك بإزميل المعنى، ويحفر 
 
َ
 الفكرة

َ
عميقاً في صخر المجاز، ليصوغ

ــافٍ بسيطٍ خــالٍ من 
ّ
بأسلوبٍ سلسٍ شــف

عور الجارف 
ّ

عقيد، محرّضٍ على الش
ّ
الت

 حــرفٍ. علي جواد يكتب بإحساسه 
ّ

بكل
 

ّ
ى تجد نفسك مــأخــوذاً بكل

ّ
الــعــالــي، حت

 مــــفــــردةٍ، يــســكــب روحــــه في 
ّ

حـــــرفٍ، وكــــل
برسالته  ويقنعك  روحـــك،  فيأسر  نصّه 
أنتَ  بها »سأدفنكما  آمن  تي 

ّ
ال السّامية 

والماضي، سأحيا من جديد/ سأحيا من 
جديد«.

ي مثل 
ّ
تبن يتعيّ عليهم  مــن  هــم  القمع، 

هذا التكتيك المتطرف«.
وفي مقالته )خارجة عن السياق تماماً( 
المعنونة »براغماتية حزب الله خارجياً 
وصــرامــتــه داخـــلـــيـــا«، يــقــع الــكــاتــب زيـــاد 
تهاجم  التي  البروباغندا  فخ  في  ماجد 
الحزب   

َّ
أن إلى  فيشير  اللبناني،  الحزب 

وافق على الاتفاق حول ترسيم الحدود 
 »حـــــزب الـــلـــه عـــــدّه فــرصــة 

ّ
الــبــحــريــة لأن

لــفــرض نفسه كــفــاعــل ســيــاســي فــي هــذه 
المــــعــــادلــــة، تـــعـــتـــرف الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة 
التعامل  إلــى  بـــدوره، وتضطرّ اســرائــيــل 
 بــالــتــالــي 

َ
ــل ــبِـ ـ

َ
غــيــر المــبــاشــر مــعــه. وهــــو ق

للبنانيين«.  ومجحف  مــشــروط  بــاتــفــاق 
ويــعــود بــعــد ذلـــك لــيــربــط مــوقــف »حــزب 
الله« بإيران بشكلٍ غير موارب: »وما بدا 
جلياً في أهداف حزب الله، الموافق عليها، 
في  الرغبة  إيرانياً هو  إليها  المدفوع  أو 
ــال مـــع واشــنــطــن،  إبـــقـــاء قـــنـــوات الاتــــصــ
والتوظيف الإيجابي للورقة التفاوضية 
اللبنانية عوض التوظيف السلبي لها، 
فــي مــســار تسهيل الــعــودة يــومــا مــا إلى 
 عن وسم حزب 

ً
التفاوض النووي« فضلا

الله بتوصيف »الشيعي« و»ديكتاتور/ 
ــأن ما  مــتــحــكّــم« بــالــداخــل الــلــبــنــانــي، وبــ
فعله - أي الاتــفــاق - هــو هــديــة للرئيس 
ــــون. المـــقـــال  المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه مـــيـــشـــال عــ
بــرمّــتــه غــريــبٌ وجــــوده بــهــذا الــشــكــل في 
مــجــلــةٍ مــثــل هــــذه، فمنطقه كــمــا لــغــتــه لا 
ــزبٍ مـــقـــاوم لا يـــزال  ــ يــنــاقــشــان ســـلـــوك حـ
 في 

ً
حتى اللحظة يحمل سلاحه علانية

بمقدار  الصهيوني،  الاحــتــال  مواجهة 
وإطــاق توصيفات  ورجــمــه،  مهاجمته، 

غير علمية/ دقيقة عليه.
عبد الرحمن...

هالة نهرا

بــالــبــســيــط والمـــربـــك فـــي آن مـــعـــا، يفتتح 
الــشــاعــر الــلــبــنــانــي مــحــمــد نــاصــر الــديــن 
مــجــمــوعــتــه الـــشـــعـــريـــة الـــثـــامـــنـــة »أرنـــــي 
وجــهــك أيــهــا الــــهــــارب« الــــصــــادرة أخــيــراً 
عــن »مــنــشــورات الــجــمــل« )الــشــارقــة( في 
لوحة يحاول فيها الشعر أن يكتب سفر 
تكوينه الخاص وروايته الموازية لتاريخ 
الخليقة. إنه الشعر الذي يصفه مالارميه 
بــأنــه بــخــطــورة الإلــــه ذاتـــهـــا: »)...(/ كــان 
الشعرُ يفتحُ إيقاعاً ويغلقه في الصوت/ 
ــذي فـــي الـــريـــح والــجــمــرة  ــه الــ عــنــدهــا الإلــ
ــا رأســـــه،  ــعــ ــفـــور والـــــصـــــوت/ رافــ والـــعـــصـ
 
ّ
يرمي بالتجاعيد من فوق جبينه...«. كأن

 فـــوق الــخــلــق وفــتــح لفضاء 
ٌ

ــق
ْ
الــشــعــر خــل

للمعجزة  واجــتــراحٌ  آخـــره،  على  التأويل 
يعقد هدنة  »موسى  واللغة:  الخيال  في 
مـــع الـــســـحـــرة/ يــوســف يــعــانــق إخــوتــه/ 
ــزل الـــشـــعـــر إلــــــى الـــجـــب/  ــنــ ــــن يــ فـــقـــط حـ

ويخرج بحيّة ملونة«. 
التي يحاور فيها  الأولــى  القصيدة  بعد 
نـــاصـــر الـــديـــن المـــــــوروث الـــديـــنـــي بــجــرأة 
من  السابقة  مجموعاته  فــي  كما  عة 

ّ
مقن

الــلــوز شــبــراً« )2011( إلى  »صـــاة تطيل 
»أقــفــاص تبحث عــن عــصــافــيــر« )2018( 
لــة المـــقـــدّس وطـــرح  ، وفــــي مــــــوازاة مــســاء
 روحانياً تتبدى فيه 

ً
الشعر لنفسه بديلا

التجربة الإنسانيّة في قوتها وهشاشتها 
والتماسها كشف الحُجُب، يطلق الشاعر 
صــرخــتــه المـــدويـــة الــتــي ســتــكــون عــنــوانــا 
لــلــديــوان: »أرنــــي وجــهــك أيــهــا الـــهـــارب«. 
بعد سقوط العقل )الفلسفة( والأسطورة 
)المـــوروث( كما جــاء في قصيدة »الشعر 
يظهر  ثانية«،  لوحة  السابع/  يومه  فــي 
المثقف  لــلــقــارئ  نيتشه  فــريــدريــش  شبح 
ومــا قاله في مــوت الإلــه. يبدو العلم هو 
»كان  المعجزة،  اجتراح  الآخــر عاجزاً عن 
العنق/  بربطة  الفلاسفة  اه 

ّ
تلق لو  يحبّ 

الفلسفة ضرباً بالمطارق/ أدمت أصابعه 
الـــصـــغـــيـــرة/ الــخــيــمــيــاء أيـــضـــا/ حــوّلــت 
زهــرة اليقين في ياقته إلــى رمــاد/ الآن/ 

عبدالرحمن جاسم

ــل بــــاشــــا«  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ يــــحــــضــــر كـــــتـــــاب »إسـ
ــوان/ نـــــوفـــــل( لــكــاتــبــه  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــت أنـ ــيــ ــاشــ )هــ
الصحافي الفرنسي روبير سوليه )نقله 
إلـــى الــعــربــيــة أدونـــيـــس ســـالـــم(، بمثابة 
ــــخ لإحـــــــدى الـــشـــخـــصـــيـــات الأكـــثـــر  ــأريـ ــ تـ
التاريخ المصري. وإذا كان   في 

ً
إشكالية

بعضهم يرى في محمد علي باشا )جد 
كان  )وإن  الأول  والـــد مصر  إســمــاعــيــل( 
الناصر والد  الراحل جمال عبد  الزعيم 
والسد  الــقــنــاة  تأميم  مصر ومــشــروعَــي 
العالي، بالتالي والد مصر كما نعرفها 
ـــ بحسب الكتاب  الــيــوم(، فــإن إسماعيل 
ــــ يستحق أن يضاف إلى ذات  وكثيرين 
المــقــام والمــركــز والــــدور. يــأتــي إسماعيل 
باشا، بوصفه الرجل الذي افتتح عصر 
التعليم )أمر علي مبارك بوضع قوانين 
في  الــديــمــوقــراطــيــة  والــحــيــاة  للتعليم(، 
مصر )من خلال تأسيس مجلس شعب 
بالفنون  واهــتــم  الــشــعــب(،  مــن  منتخب 
واستخدم  المصرية(،  الأوبـــرا  دار  )أنشأ 
وجعل  والرسائل،  للبريد  الحديد  سكة 

لمصر »نظاماً« قانونياً رسمياً.
إنـــه كــتــاب ســيــرة يــــروي حــيــاة إبــراهــيــم 
ــقـــائـــد  ــا »الــــخــــديــــوي المـــجـــيـــد« و»الـ ــاشـ بـ
الرجل  محبوه....  يسميه  كما  العظيم«، 
إلــى كثيرين،  بالنسبة  الــذي بنى مصر 
التي  الــكــارثــة  بمثابة  آخــــرون  رآه  فيما 
ــرّاء إنــفــاقــه المــايــن  ــت عــلــى مــصــر جــ

ّ
حــل

عسكرية  وهــزائــم  فاشلة،  مشاريع  على 
ة، وطموحاتٍ لا طائل منها. أمر أدى 

ّ
مذل

بالسلطان عبد الحميد الثاني إلى عزله 
 الــذيــن 

ّ
فــي نــهــايــة المـــطـــاف. »مـــن بــن كـــل

خــلــفــوا مــحــمــد عــلــي فـــي الــحــكــم، لا شك 
فــي أن إســمــاعــيــل كـــان أكــثــرهــم طموحاً 
ونشاطاً واتقاداً«، فهو قد رأى في أبيه 
إبـــراهـــيـــم وجــــــدّه مــحــمــد عــلــي الــرجــلــن 
؛ ما دفعه إلى صناعة 

ً
 ومهابة

ً
الأكثر قوة

تـــمـــثـــالـــن كـــبـــيـــريـــن لــهــمــا عـــلـــى صــهــوة 
جـــواديـــهـــمـــا عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــارضــة 
ــان إســـمـــاعـــيـــل  ــ ــ رجــــــــال الـــــديـــــن لـــــذلـــــك. كـ

باسلة موسى زعيتر

كــتــاب »لـــوحـــات« )دار الــبــيــان الــعــربــي( 
من  لوحات  جــواد، يجسّد  للشاعر علي 
واقع الحياة، وهواجس النفس البشريّة 
فيها.  التفكّر  إلــى  تلقائياً  تدفعك  الــتــي 
من نحن، إلى أين نمضي، كيف سنوائم 
بين ماضٍ أثقل كاهلنا، وحاضرٍ ما زالت 
همومه تتراكم يوماً بعد آخر، ومستقبلٍ 

نرنو إليه؟
 مــــن ثـــاثـــن نــصــا 

َ
ــف ــ

ّ
ــأل ــذي تــ ــ ــ ـ

ّ
الـــكـــتـــاب ال

 ، الإنسانيَّ الهمَّ  متفاوتةٍ  بنسبٍ  طرحت 
لو  العنوان.  فيه منذ  البحث  تبدأ رحلة 
 

ُ
ه يخوض

ّ
أردنا الوقوف عنده، لوجدنا أن

ات، 
ّ
في الحياة، ويغوص في تفاصيل الذ

ــا بـــريـــشـــة قـــلـــبـــه وفـــكـــره  ــ ــورَهـ ــ يــــرســــم صـ
د، يجوب حدائق روحها، ويقطف 

ّ
المتوق

 بغدٍ أفضل.
ً
من أحلامها وآلامها أملا

 والـــــعـــــنـــــوان كــــمــــا نــــعــــرف هـــــو الــعــتــبــة 
إلــى مرمى  تنقلك  الــتــي  الأولـــى  النصيّة 
الأبعد،  المــدى   منها 

ّ
 نستشف

ْ
إذ الهدف، 

تـــه، تصبح عــلــى أهبة  لـــذا، بــمــجــرّد قـــراء
ذيذة 

ّ
قصّي عن الخفايا الل

ّ
الاستعداد للت

الناقد  ذكر  كما  صّيّة 
ّ
الن والعتبات  فيه، 

والأكـــاديـــمـــي المــغــربــي حــمــيــد لــحــمــدانــي 
ــــصّ  ـ

ّ
ــن ــ ــــــرة لاشــــتــــغــــال الـ

ّ
»مــــــداخــــــل مــــــؤط

ــهــا تــحــدّد نــوعــيّــة الـــقـــراءة، 
ّ
ــه، لأن وتـــداولـ

ــرّاء،  ــقـ بــمــا لــهــا مـــن تــأثــيــر مــبــاشــر فـــي الـ
إطار  البداية في  صّ منذ 

ّ
الن فهي تضع 

مؤسّسة ثقافيّة أدبيّة«. 
حين تقرأ العناوين التي تشكّل علاماتٍ 
الغالبة  الفكرة  تتضمّن  ــة 

ّ
دال  

ً
سيميائيّة

ــامّ الـــذي  ــعـ ــنـــصّ، تــلــتــمــس الـــجـــوّ الـ فـــي الـ
 رؤيـــة 

ّ
ســتــكــون فـــي رحــــابــــه، وتــســتــشــف

اعر إلى العالم: »صعود إلى المعنى، 
ّ

الش
أحـــتـــاجـــك، أنــــــتِ، لــيــت لـــي بــــــاداً، وحـــده 
ور، ستشرق، شرق وغرب..«. 

ّ
ملقى في الن

لا تــزال مجلة »الــدراســات الفلسطينية« 
الثقافي  العالم  فــي   

ً
جميلة حالة  تشكّل 

بعد عقود على إصــدارهــا للمرة الأولــى 
ــة الــتــي يــرأســهــا المــؤرخ 

ّ
عــام 1971. المــجــل

الفلسطيني رشيد الخالدي، تخوض في 
في   ،)2023 شتاء   -133( الجديد  عددها 
الصهيونية  الانتخابات  مــحــاور:  ثلاثة 
التي أفردت لها ملفاً، شارك فيه: أنطوان 
النابلسي.  ورازي  حــيــدر  رنـــدة  شلحت، 
المـــحـــور الـــثـــانـــي هـــو »عـــريـــن فــلــســطــن« 
الــذي يــحــاول سبر واحـــدةٍ مــن التجارب 
الفلسطينية المقاومة ذات البعد الخاص 
مــع الــبــاحــثــن: عبد الــجــواد عــمــر، مهند 
ــو مــعــا وعــبــد  عــبــد الــحــمــيــد، ســعــيــد أبــ
وأخــيــراً،  نوباني.  ويــامــن  الباسط خلف 
يأتي محور الأسر ومعاناته و»جلاوزة« 
الياس خــوري،  مــع:  الصهاينة  السجون 
الــبــطــران،  الــشــيــخ، مشهور  الــرحــيــم  عبد 

أشجار عجّور وشادي الشرفا. 
ازدان  الـــتـــي  المـــجـــلـــة  ــن  مــ الأول  ــور  ــحــ المــ
غــافــهــا بـــلـــوحـــةٍ رســمــهــا الأســـيـــر ولــيــد 
ــة )الــذي يعانق الحرّية قريباً(، أضاء 

ّ
دق

على تراجع اليسار الصهيوني، وتنامي 
اليمين الصهيوني، وربما حتى تخليق 
»الصهيونية الدينية«.  ما بات يسمّى بـ
بــحــســب الــبــاحــث الــفــلــســطــيــنــي أنــطــوان 
الصهيونية  »تطلعات  )مقالته  شلحت 
 
ّ
فــإن الــيــهــوديــة أولًا«(،  الـــدولـــة  الــديــنــيــة: 

ــــف مــن 
ّ
ــأل ــتــ »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــديــــنــــيــــة« تــ

بتسلئيل  بـــرئـــاســـة  الـــقـــومـــي  »الاتــــحــــاد 
ســـمـــوتـــريـــتـــش، قـــــوة يـــهـــوديـــة بــرئــاســة 
ــر، ونـــــوعـــــام بـــرئـــاســـة  ــيـ ــفـ ــــن غـ ــتــــمــــار بـ إيــ
الصهيوني  اليمين  هذا  أفيغدور معوز. 
الـــجـــديـــد يــــحــــاول تــخــلــيــق حـــاجـــز بــيــنــه 
أفكار  يتبنى  الـــذي  القديم  اليمين  وبــن 

يبدو الشاعر 

يغني مراثيه 

في قلب 

الحروب

اعتبره 

بعضهم 

 
ً

ضحية

للإمبريالية 

الأوروبية أو 

اً بيع 
ّ

تركي

للغرب

قه 
ّ
تؤر

قضايا الكون 

 ،
ّ

كالحب

والأنثى، 

والوطن، 

والإنسان

أولادك وأحفادك أن لا شِعر بعد أوشفيتز 
ــداول فـــي وادي قــريــتــنــا...  قــتــلــوا كـــل الـــجـ
ــردد مــع إلــيــوت: »نــيــســان أقسى  جــوقــة تـ
الميتة  الأرض  من  الليلك  يُنبت  الشهور، 
ويمزج الذاكرة بالرغبة، ويوقظ الجذور 
الــخــامــلــة بــمــطــر الــربــيــع«. يــــردد الــصــدى 
مــع »شــمــس«: »فــي شهر تموز وسبعين 
مــجــزرة فــي الــقــرى اكــتــمــلــت كــربــاء كما 

أرادها الأقوياء«(. 
في نص »شاعرٌ ثالث- مزاج الدم«، يبدو 
الحروب  قلب  فــي  مراثيه  يغني  الشاعر 
إلــى وضع  المنتصرون فيها  التي يجهد 
المكياج فوق الجثث: »أرى رجــالًا بجباه 
م/ 

َ
عريضة/ أرى توابيتهم ملفوفة بالعل

مة«. كما أن الشعر 
ّ

أرى الزجاج أمّاً مهش

التقدّمي بهذه الطريقة، والإصــرار على 
الــتــطــوّر والتطوير  صــرف الأمـــوال على 
ــال. يــتــحــدّث  ــكـ أفــــادا الــبــلــد بجميع الأشـ
مــا حدث  عــن وحشية  الكتاب بصراحة 
ــهــا كانت 

ّ
فــي قــنــاة الــســويــس، وكــيــف أن

للمصريين،  نهائية  لا  عــذابــات  مــصــدر 
كانت  الذين  السخرة  عمّال  وخصوصاً 
اتــفــاقــيــة قــنــاة الــســويــس »تــجــبــر الــدولــة 
المصرية على تأمينهم بحسب حاجات 
ليسيبس«  دو  فـــرديـــنـــان  الــقــنــاة  مـــديـــر 
الشركة  كانت  »رسمياً  الكتاب؛  بحسب 
مــصــريــة، ومــقــرهــا الإســكــنــدريــة، لكنها 
فـــي الــــواقــــع أديــــــرت مـــن بــــاريــــس، وكـــان 
مــهــنــدســوهــا فــرنــســيــن، وكـــذلـــك معظم 
من  كانوا  فقد  عمّالها،  أمــا  مساهميها. 

ــيـــف،  ــفـ ـ
ّ

ــن أيــــضــــا حـــــضـــــوره الـــش ــوطــ ــلــ ولــ
ــانِ  يختصرُ حــلــمَ الإنــســانِ بــالأمــنِ والأمـ
ــاعـــر  ـ

ّ
الـــش  

ّ
أن ــا  خـــصـــوصـ ــرارِ،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ

ــــــد هـــذا 
ّ
 فــــي الــــغــــربــــة، وربّــــمــــا ول

ُ
يـــعـــيـــش

ــرُ لــديــهِ شــعــوراً بــالأســى عــلــى أرضٍ  الأمــ
المـــاديّـــة،  والمــصــالــحُ  الأهـــــواءُ  تقاسمتها 
ــسّــــطــــوة فــــي غــيــاب  وحـــكـــمـــهـــا مــنــطــق الــ
ــــت  ـ

َ
ــا زال ــةِ المــــرتــــجــــاة. مــــع ذلــــــك، مــ الــــعــــدالــ

أيدي  تــتــرَكَ في  أن   
َ
فكرة رافضاً  تسكنه، 

 
َ
ويحرقون أحلامَها،  يتناهبون  غاةِ 

ّ
الط

أبو  سعيد  الفلسطيني  الباحث  يــشــرح 
 كيف أن »الأسود« هم جزءٌ أساسي 

ّ
معل

ف. وفي 
ّ
من نسيج النضال، الذي لن يتوق

الفلسطيني  الصحافي  يتناول  مقالته، 
يامن النوباني، فتحي خازم »أبو رعد« 
والد الشهيدين رعد )استشهد في عملية 
ــغـــوف( وعـــبـــد الــرحــمــن  ــزنـ ــارع ديـ ــ فـــي شـ
)استشهد في مخيم جنين في مواجهات 
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــ ــــاصـ ــــخـ ــوات الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــع الـ ــ مــ
المـــــؤازرة بــالــدبــابــات(، وأحـــد المــطــارديــن 
الأشــهــر حــالــيــا فــي فلسطين المــحــتــلــة، لا 
بصفته والداً لشهداء، بل كعلامة رمزية 
لاستمرار النضال وتكثيفه. فهو كان قد 
م نفسه للاحتلال« مع 

ّ
أعلن أنه »لن يسل

أنه »يظهر« في مناسباتٍ كثيرة بشكلٍ 
علني في تحدٍّ صارخ للاحتلال وقوته. 
الاجتياحية« مثلما  الــصــورة  هــذه  »فــي 

الذي يبدأ حيث ينتهي التاريخ، يرفض 
للدم  أنطولوجيا  التاريخ  هــذا  يكون  أن 
/ كــلــبُ 

ٌ
ــاريـــخ وثــــــن ــتـ والــــثــــأر فــحــســب: »الـ

الأســنــان المتينة/ يــعــدو بــا كــلــل/ خلف 
قلب  ومــن  المقابل،  في  ة«. 

ّ
الهش الصلبان 

المفارقة وخشونتها وشراستها،  رعونة 
ــة، كـــأنـــهـــا  ــقــ ــيــ ــرقــ ــلـــع زهــــــــرة الــــحــــب الــ تـــطـ
الــنــازل  الـــدم  مانيفستو اعــتــراضــي عــلــى 
على الكلام »قبضة الملاكم فوق وجهي/ 
ـــــازك/ مـــعـــجـــزة تــفــسّــخ 

ّ
ــل قـــــف ــأمــ لــكــنــي أتــ

ــامَ فـــيـــه«، وحــيــث لا  ــ حـــريـــره الــرقــيــق/ لأنـ
إنها  ذاتـــه،  الشعر  فــي  إلا  للقسوة  مــكــان 
قسوة استيتيقيّة لا تؤذي ولا تجرح إلا 
جسد الكلمة: »ما أقبحها يا فلوبير/ تلك 
معتدلة  تحبها/  الــتــي  الصافية  الجُمل 

 عليهم 
َ

ــق ــبِّ
ُ
الــفــاحــن المــصــريــن الـــذي ط

نظام السخرة«. 
 عددهم قد بلغ نحو 

ّ
يشير الكتاب إلى أن

ستين ألف عامل في أقل من عــامٍ واحد، 
مضيفاً أن اقــتــاع هــذا الــكــم الــهــائــل من 
الــعــمــال/ الــفــاحــن مــن أرضــهــم فــي بلد 
لا يتجاوز عدد سكانه الخمسة ملايين 
نسمة هو رقــم كبير للغاية. كل ذلــك لم 
بين  جمعت  التي  العلاقة  طبيعة  يغيّر 
دو لــيــســيــبــس والـــخـــديـــوي، فــقــد كــانــت 
الفرنسي  المهندس  أن  إلــى درجــة  جيدة 
نفسه أصر على تسمية المدينة الجديدة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــام عــلــى ضـــفـــاف الــقــنــاة 
آنــــــــــذاك بــــاســــم »إســــمــــاعــــيــــل« لــتــصــبــح 
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة »تــــذكــــيــــراً بـــهـــذا الـــوالـــي 

ذكرياتِها ومجدَها. لذا يخاطبُ بيروتَ 
 قمرٍ 

َ
ــبّـــكِ حــبّــا يــشــبــهُ اكــتــمــال : »أحـ

ً
قـــائـــا

يشبهني  كتاباً  الباحاتِ/   
ُ
يوقظ سعيدٍ 

هُ 
ُ
أغلق بالأمانِ/  ويشعرني  فيه  يذوّبني 

 بيتي بابَ في المساءِ/ 
ُ

وأبتسمُ كما أغلق
البلادَ  بــاداً/ كوني لي  أحبّكِ وليتَ لي 

والميلادَ«.
لــه المساحة  البُعد الإنــســانــيّ فكانت  أمّــا 
 على 

ٌ
 واضــحــة

ٌ
الأكــبــر، ومــا ذلــك إلا دلالـــة

ـــاعـــر؛ 
ّ

ــان فــــي نـــفـــس الـــش ــ ــسـ ــ اكـــتـــمـــال الإنـ

ــاذ الإعـــــــام فــــي »جــامــعــة  ــتــ وصـــفـــهـــا اســ
القدس« أبو ديس نادر صالحة، يمشي 
المناضل في أزقة جنين بحماية الناس، 
في صورة تجسّد استفتاء شعبياً حول 

جدوى المقاومة.
وفي محور »السجين والجلاد«، يتناول 
أســتــاذ الفلسفة فــي »جــامــعــة بــيــرزيــت« 
عبد الرحيم الشيخ في مقالته »الشهداء 
يــعــودون إلــى رام الله« رؤيته حــول قوة 
ة 

ّ
ــة الأســــيــــرة« ومـــقـــدرتـــهـــا الـــفـــذ ــركـ »الـــحـ

ــلـــى المــــقــــاومــــة، مـــســـتـــشـــهـــداً بــكــتــابــات  عـ
الأسير وليد دقة ابن قرية باقة الغربية 
الــــذي دخـــل الأســــر عـــام 1986 )ســيــخــرج 
مــنــه قــريــبــا(. وفـــي إحـــدى أجــمــل مــقــالات 
ــبـــاحـــث  الـــــعـــــدد، يــــشــــرح الأكــــاديــــمــــي والـ
فــي مقالته »الإضـــراب  الــبــطــران  مشهور 
ــــوة  ــة المـــحـــنـــة وقـ ــريــ ــاعــ ــن الــــطــــعــــام: شــ ــ عـ
وأن  لغة«،  »الجسد   

َّ
أن كيف  الهشاشة«، 

الــتــوقــف عــن الــطــعــام هــو »الأكــثــر قسوة 
ــــن أنـــــــــواع الاحـــــتـــــجـــــاج«، وأنــــــــه بـــذلـــك  بـ
يــتــحــوّل إلـــى رســالــة مــبــاشــرة: »الــحــريــة 
أو المــــــوت«. ويـــعـــرّج عــلــى الــبــاحــث جين 
الشهير(  الناعمة  الحرب  )منظر  شــارب 
ــاب مــعــروفــن 

ّ
وحــتــى عــلــى روايــــــات لــكــت

كــازانــتــزاكــس؛  نيكوس  اليوناني  أمــثــال 
وصـــولًا إلــى شــرحــه حـــالات »إضــرابــيــة« 
شــهــيــرة مـــثـــل: المــهــاتــمــا غــــانــــدي، بــوبــي 
ــديــــن،  ــنــ ــرلــ ــهــــوريــــن الإيــ ــمــ ســــانــــد والــــجــ
الــوطــنــي، حزب  المؤتمر  مانديلا وحــزب 
ــانــــي، وصـــــــــولًا إلـــى  ــتــ ــردســ ــكــ ــال الــ ــمــ ــعــ الــ
ســجــنــاء غـــوانـــتـــانـــامـــو فـــي تــســعــيــنــيــات 
الــقــرن الــفــائــت. إنــهــا »شــاعــريــة« المحنة، 
ــالـــجـــوع »أقــــســــى المــــحــــن« وكـــمـــا تــقــول  فـ
الأشــخــاص  »فــقــط  بانكهيرست:  إيملين 
الــذيــن يــحــسّــون بــشــعــورٍ لا يحتمل من 
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كلمات
أوراق

روزنامة قرص نيبرا
زكريا محمد *

عُثر على قرص نيبرا Nebra Disk الألماني عام 1999 من قبل 
Mittelberg قرب »نيبرا«.  الآثار في منطقة ميتلبرغ  لصوص 
ت 

َّ
وهو قرص برونزي أنزلت فيه دوائر وأشكال ذهبية. ويوق

الأدوات  انطلاقاً من توقيت  م  تقع في حــدود 1700 ق.  بفترة 
الحربية التي عُثر عليها معه. لكن هناك من يقول إن القرص 
لا يــنــتــمــي لــفــتــرة الأدوات الــحــربــيــة الــتــي عــثــر عــلــيــه بــيــنــهــا. 
البرونزي.  العصر  من  لا  الحديدي  العصر  من  فهو  بالتالي، 
غير أن هناك فرضيات حديثة تقول إنه أقدم من التوقيت الذي 
 تزمينه غير 

ّ
أعطي ذلك بألف سنة. لهذا، يمكن القول إن ملف

محسوم.

وقــــد اســتــثــار الـــقـــرص، مــنــذ الــعــثــور عــلــيــه، حـــركـــة كـــبـــرى من 
أنــه جـــرت، وبــحــســب المختصين،   معضلتنا 

ّ
لــكــن الــتــفــســيــرات. 

بعض  طمست  فقد  الأصــلــي.  وضــعــه  على  متتالية  تغييرات 
 
ً
النقاط- الدوائر الذهبية، وحدث تحريك لبعضها الآخر قليلا

مــن مــكــانــه. كــمــا أضــيــف الــقــوســان عــلــى الــجــانــبــن فــي لحظة 
محددة )هناك قوس لم يعد موجوداً إلى يسارنا(. ثم أضيف 
الــقــوس الثالث المختلف فــي الأســفــل الــذي دعــي باسم »زورق 

الشمس« تشبيهاً له بزورق الشمس المصري.
ــذا، فــفــي لــحــظــة مــعــيــنــة أضــيــفــت ثـــقـــوب عــلــى محيط  ــ فــــوق هـ
الــقــرص. وقــد حصل تلف في نقطة ما على المحيط، ولــم يعد 
ممكناً تقدير إن كانت الثقوب 40 أو 39 ثقباً، وهذا ما يشوش 

أي عملية حسابية. 

بــنــاء عــلــيــه، فليس هــنــاك مــن طــريــقــة سهلة للتعامل مــع هــذا 
الــقــرص. فــمــع أي مــرحــلــة نــتــعــامــل؟ مــع الأولــــى، أم الــثــانــيــة، أم 

الثالثة، أم الرابعة؟
من جهتي، سوف أتعامل مع المرحلة الأولى للقرص، المرحلة 
الأقدم، فهي التي تعكس المعنى الأصلي للقرص الذي أعتقد أنه 
يمثل روزنامة. هذا لا يعني أن المراحل الأخرى ليست مهمة. بل 
هي مهمة جداً في الحقيقة. إذ عبر مقارنتها بالمرحلة الأولى، 
في  الروزنامة  على  المتتالية  التطورات  نكتشف  أن  لنا  يمكن 
افتراض  الممكن  من  بالتالي،  بطولها.  بأس  لا  زمنية  مساحة 

أن القرص يمثل مرحلة توقيتية انتقالية متدرجة. لكن دراسة 
التي تعرّض لها تقتضي أولًا فهم مرحلته الأولى.  التغيرات 

فهي القاعدة التي انطلقت منها التعديلات والتغيرات.
المركزيين  الشكلين  لتفسير  الباحثون في فرضيات  وقد غرق 
فــي الــقــرص: الـــدائـــرة والـــهـــال. فــهــنــاك مــن رأى أنــهــمــا يمثلان 
الــشــمــس والـــقـــمـــر، وهـــنـــاك مـــن افـــتـــرض أنــهــمــا يــمــثــان الــبــدر 
افــتــرض أنهما يمثلان خسوفاً مــحــدداً،  والــهــال. وهــنــاك مــن 
هناك  إن  بل  وبعده.  الخسوف  قبل  القمر  يعرضان  أنهما  أي 
مــن افــتــرض أنــه كــســوف ولــيــس خسوفاً. أي إنــنــا مــع الشمس 
في كسوفها وقبل كسوفها. أما الدائرة التي تتكون من سبع 
تمثل  أنها  تعتقد  الساحقة  فالغالبية  ذهبية صغيرة،  دوائــر 
تموضع  ليس  نقاطها  تموضع  أن  مع  السبعة.  الثريا  نجوم 

الثريا على الإطلاق. فنجوم الثريا لا تبني نفسها كدائرة.
أما أنا فأعتقد أن كل هذا كلام ينطلق من مشابهات سطحية. 
وفــكــرتــي أن المــرحــلــة الأولــــى الأقــــدم تــعــرض لــنــا ثــاثــة أشــكــال 
الدائرة المشكلة  الهلالي، ثم  الدائرة، الشكل  القرص:  في مركز 
في  كما يتضح  ثقب ســابــع،  بداخلها  ثــقــوب ذهبية  مــن ستة 

الصورة أدناه.

وهـــذه الــثــاثــيــة تمثل ثــاثــيــة نجمية كــنــت قــد تــحــدثــت عنها 
مطولًا في كتابي: »سنة الحية: روزنامات العصور الحجرية«. 
الحجرية وصــولًا حتى  العصور  الثلاثية رمز تواقيت  وهــذه 
فالنجوم  ديني.  ذات طابع  ذلك  البرونزي. وهي فوق  العصر 
الذي تحدد الزمن نجوم- آلهة في الحقيقة. والِكال الثلاث في 
تتكون  التي  الــثــاث  النجوم  ترتيب  مــع  تتوافق  نيبرا  قــرص 
فإن  القرص،  الحجم، وصغير. وفي  دومــا من: كبير، متوسط 
الـــدائـــرة هــي الــعــنــصــر الأكــبــر، والــشــكــل الــهــالــي هــو العنصر 
الثقوب السبعة فهي العنصر الأصــغــر. ووجــود  أمــا  الــوســط، 

هذه التشكيلة بهذا الشكل، يشير إلى أننا مع روزنامة. 
ــذا الــرقــم  ــ ــرة ذهــبــيــة. وهـ ــ ــا الـــروزنـــامـــة فــمــكــونــة مـــن 32 دائــ أمــ
مضاعفة للرقم 8 بمقدار 4 مرات. والرقم 8 هو رقم أشهر سنة 
الحيّة القصيرة المكونة من 324 يوماً. في كل شهر منها 40.5 

يوم.  
 
ً
لكن سبعة )6+1( أرقام من الرقم 32 عزلت وحدها آخذة شكلا

دائرياً. واعتقادي أن النقاط الست تمثل فترة البيات الصافية 
حركة  على  مبنية  سنة  فهي  عنها.  نتحدث  الــتــي  السنة  فــي 
الماء السفلي الكوني، الذي يملك، مثل الحية، فترة بيات مكون 
من 243 يوماً )6 أشهر(، وفترة نشاط، أو خــروج من البيات، 
تساوي 81 يوماً )شهران(. بالتالي، فالنقاط الست تمثل فترة 
الداخلية  الذهبية  النقطة  ومع  يوماً.   243 من  المكونة  البيات 
البيات مضافاً  فترة  يمثل  الرقم  وهــذا  نقاط.  مع سبع  نكون 
الــبــيــات والــنــشــاط،  المــشــتــرك بــن فترتي  الــتــاســع  إليها الشهر 
الذي بإضافته نحصل على السنة التامة )364.5( يوم. عليه، 

فالنقاط السبع تساوي: 7×40.5= .283.5
هذا هو جوهر القرص في مرحلته الأولى.

ويـــبـــدو لـــي أن مـــن تــعــامــل مـــع الـــقـــرص فـــي مــرحــلــتــه الــثــالــثــة 
ــرة الــنــقــاط الــذهــبــيــة تــشــكــل العنصر  ــ والـــرابـــعـــة، نــســي أن دائـ
الذي  النحيل  الهلالي  الشكل  لذا فقد أضاف  الصغير.  الثالث 
يشبه زورق الشمس المصري. وهكذا صرنا مع ثلاثية أخرى 
غير الثلاثية الأصلية. وفي المرحلة الرابعة، جرى حفر 40 ثقباً 
الشهر )40(  أيــام  القرص لكي تمثل عدد  صغيراً على محيط 
مع استبعاد الكسر )40.5(. هناك طبعاً من يقول إنها 39 ثقباً. 
ها 40 ثقباً. بالتالي، فقد جرى تفصيل 

ّ
لكن فرضيتي تقول إن

أرقام الأشهر الثمانية التي تحدثنا عنها.

بناء عليه، يتبقى القوسان المضافان في المرحلة الثالثة على 
أستبعد  لكنني  لهما.  تفسيراً  أملك  ولست  والــيــســار.  اليمين 
ليست  القرص  فروزنامة  بالشمس.  علاقة  أي  لهما  تكون  أن 
روزنامة شمسية إطلاقاً، بل مائية من طراز الروزنامات التي 

عرضت لها في كتابي المذكور أعلاه.
أمـــا الــثــاثــيــة الــتــي نــتــحــدث عنها فــي الــقــرص، فلها شــبــه في 
من  بــابــلــي،  حـــدود  على حجر  فلدينا نحت  الــبــابــلــي.  التقليد 
عهد الملك ميلشباك، وموجود في متحف اللوفر، ثلاثة أشكال 

تبدو كما لو أنها تمثل الثلاثية ذاتها. 

فــكــمــا نـــرى فــي الـــصـــورة أعــــاه، هــنــاك دائــــرة وهــــال ونــجــمــة. 
الدائرة والهلال يشبهان الدائرة والهلال في قرص نيبرا. أما 
النجمة الثمانية فشبيهة بدائرة الثقوب الذهبية في القرص. 

القرص  فــي  التوقيت  فجوهر  مــصــادفــا.  ليس  التشابه  وهـــذا 
والــحــجــر واحــــد. وهـــو يــعــود فــي أوّلــــه إلـــى الــعــصــر الــحــجــري 

القديم الأعلى، أي إلى 45 سنة تقريباً.
* شاعر وباحث فلسطيني

قرص نيبرا في مرحلته النهائية عندما دفن تحت الأرض

التشكيل الثلاثي في القرص وفي حجر الحدود البابلي

المراحل التي مر بها القرص

التشكيل الثلاثي في القرص وفي حجر الحدود البابلي
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قاووش في العمق

يواجه 6360 محتجزاً في السجون اللبنانية، في 

ظل الأزمات المتعددة التي نعيشها، الاقتصادية 

والمعيشية، ومع اشتداد العاصفة الثلجية التي 

تضرب لبنان، صعوبات عدة في تأمين سبل التدفئة 

للوقاية من البرد القارس. وإذا كان المواطن اللبناني 

يعاني من ارتفاع كلفة المولدات في ظل غياب 

شبه تام لشبكة الكهرباء وارتفاع سعر الحطب والغاز 

والمازوت، فما هو حال المحكومين والموقوفين 

داخل القاووش خلال العاصفة؟

 في أبسط مستلزمات 
ّ

ن فرق الإسعاف من الوصول إليهم، وبسبب النقص الحاد
ّ

لم ينجد أحد آلاف البشر العالقين في ركام المباني في سوريا لعدم تمك

الإنقاذ ومداواة الجرحى ونقل المصابين، خصوصاً خلال الأيام الثلاثة التي تبعت الزلزال. فالعقوبات الأميركية تشمل القطاع الطبي في الجمهورية 

الخزانة  قرار  أن  التوضيح  من  بد  ولا  الطبية.  والتجهيزات  الأدوية  ومستوردو  لها  التابعة  والمستشفيات  الصحة  وزارة  ذلك  في  بما  السورية،  العربية 

الأميركية بـ"تجميد العقوبات" لمدة محدودة لا يشمل وزارة الصحة السورية والمستشفيات والطواقم الطبية وفرق الإغاثة التابعة لها

أحمد مدلج 

المحتجزين  الأشخاص  آلاف  ظــروف 
في عهدة الدولة لم تتحسن منذ ما 
شــهــده الــبــلــد مــن انــهــيــار اقــتــصــادي 
وتــضــخــم فــي مختلف أســعــار المـــواد 
الداخلية  وزارة  أوســـاط  الأســاســيــة. 
والـــبـــلـــديـــات تــتــحــدث عـــن "جــهــوزيــة 
ــيـــع الــــســــجــــون لمــــواجــــهــــة فــصــل  ــمـ جـ
الــشــتــاء عــبــر نــظــام الــتــدفــئــة المــركــزي 
لــكــل ســجــن". لــكــن فــي المــقــابــل، يقول 
ــة إن  ــيــ ــي رومــ ــن الـــســـجـــنـــاء فــ عـــــدد مــ
هما  الكهربائي  والسخان  "الأغطية 
في  للتدفئة  الوحيدتان  الوسيلتان 
السجن". إذ تبيّ أن لا علم لهم بوجود 
والغرف  المباني  داخــل  تدفئة  أنظمة 
ــنـــى واحــــــــد مــخــصــص  ــبـ )مـــــــا عـــــــدا مـ
للسجناء الخطرين في سجن رومية 
المركزي(. ولا يمكن للأغطية وحدها 
أن تعالج مشاكل التدفئة خصوصاً 
ــراف الــتــي قــد تصل  فــي ســجــون الأطــ
درجـــة الــحــرارة إلــى مــا دون الصفر. 
أما السخان الكهربائي في السجون 
فــيــســتــعــمــل لــتــحــضــيــر الـــطـــعـــام كما 
للتدفئة بحسب أحد سجناء رومية 

عمر نشابة، سمر فرحات 

يـــــواجـــــه الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، مــنــذ 
ســــــنــــــوات، حــــزمــــة مـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
عـــدّة،  الــتــي فرضتها دول  الــدولــيــة 
أبـــرزهـــا الـــولايـــات المــتــحــدة كــإجــراء 
»دعـــــم  عــــقــــابــــي بــــعــــد اتــــهــــامــــهــــا بــــــ
الإرهــــاب وقــتــل مــدنــيــن ســوريــن«. 
ــانــــون قــيــصــر« آخــــر هــذه  وكـــــان »قــ
العقوبات بعد دخوله حيّز التنفيذ 
عام 2020 من قِبل الإدارة الأميركية. 
ورغم ادعاء أميركا بأن هذا القانون 
 
ّ
يــأتــي »حــمــايــة لــلــمــدنــيــن«، إلا أن
مضامينه تصبّ في خانة معاقبة 
الــشــعــب الــــســــوري بــشــكــل جــمــاعــي 
ــيـــرة مـــن هــذا  )أنـــظـــر الــصــفــحــة الأخـ
الــعــقــوبــات لا يمكن  ان  إذ  ــعـــدد(،  الـ
أن تــمــيّــز بـــن الــحــكــومــة والــشــعــب 
خصوصاً في المناطق التي يسيطر 

عليها الجيش العربي السوري. 
تدهوراً  يعاني  السوري  الاقتصاد 
ــوات الـــحـــرب  ــ ــنـ ــ ــتـــمـــراً جــــــــراء سـ مـــسـ
الطويلة، ما أدى إلى انهيار العديد 
مــن الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة وتهالك 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة. ويــعــمــل »قيصر« 
عــلــى تــقــيــيــد الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة، 
ــهـــدف بـــشـــكـــل مــــركّــــز قــطــاع  ــتـ ويـــسـ
أسعار  يرفع  ما  والنفط،  العقارات 
ــــص الـــخـــدمـــات 

ّ
ــل ــقــ ــــات ويــ ــروقـ ــ ــــحـ المـ

ــا مــن  ــ ــــوريـ ــــرم سـ ــــحـ ــة، ويـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
ـــار. يــتــضــمّــن  ــ ــمـ ــ ــــرص إعــــــــادة الإعــ فــ
المصرفي  القطاع  تقويض  القانون 
ــالــــي مـــن خــــال مـــراقـــبـــة أعــمــال  والمــ
المــصــرف المــركــزي ومعاقبة كــل من 
في  السورية  الحكومة  مع  يتعامل 
محاولة من الإدارة الأميركية لعزل 

سوريا. 

استثناء على الاستثناء

المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  إن اســــتــــخــــدام 
والــــــــدول الـــغـــربـــيـــة ومــنــظــمــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة الـــعـــقـــوبـــات كــوســيــلــة مــن 
ــبــــاب  لأســ دول  مـــعـــاقـــبـــة  ــل  ــ ــائــ ــ وســ
ــــي الــــبــــحــــث  ــــدعـ ــتـ ــ ــــسـ ســـــيـــــاســـــيـــــة، يـ
ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة هــــــــــذه الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــــي فـ
وانعكاساتها المباشرة على شعوب 
المستهدفة، وخصوصاً بعد  الــدول 
وقوع كارثة طبيعية والحاجة إلى 
مــســاعــدات دولــيــة لإنــقــاذ الــنــاجــن 
ــنّ أن الـــعـــقـــوبـــات  ــبــ ــهـــا. وقــــــد تــ ــنـ مـ
 ،

ً
ــراق مــثــا ــعــ ـــرضـــت عــلــى الــ

ُ
الـــتـــي ف

ــفــرض على ســوريــا الــيــوم، 
ُ
والــتــي ت

الصقيع 
يغزو 

السجون

الولايات المتحدة الأميركية تعاقب السوريين العالقين تحت الركام

ة تشمل الضحايا 
ّ

العقوبات الجماعي

معاناة السجين اليوم ليس فقط 

على صعيد التدفئة ولكن على 

صعيد الطبابة والمياه والطعام

القرار الأميركي بتجميد العقوبات 

على سوريا لمدة محدودة لا 

يشمل وزارة الصحة والمستشفيات 

الحكومية والطواقم الطبية 

وفرق الإغاثة التابعة لها

أمراض جلدية

بالإضافة إلى البرد الذي لا يفارقهم 
فــي ظــل عـــدم وجــــود الــســبــل الــازمــة 
لــلــتــدفــئــة، يــتــحــدث بــعــض الــســجــنــاء 
لِا يعانون  عن مشكلتين إضافيتين 
منه خلف القضبان: أولًا "المياه التي 
عند  أمراضاً جلدية مختلفة  تسبب 
هي  الثانية  والمشكلة  استخدامها"، 
"عدم توفر الكمية اللازمة من الطعام 
السجن في ظل  إدارة  قِبل  المقدّم من 
غــاء المـــواد الغذائية فــي الــحــانــوت". 
ــد الـــســـجـــنـــاء صــــورة  ــ ــد أرســــــل أحـ ــ وقـ
ــيـــهـــا يـــــد مــــصــــابــــة بـــمـــرض  تـــظـــهـــر فـ
جدري قال إنها يده. أرسلنا الصورة 
ــة فــــــي الأمــــــــــراض  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ إلــــــــى الأخـ
الــجــلــديــة الـــدكـــتـــورة إيـــمـــان عــواضــة 
التي أوضحت أن الإصابة تعود إلى 
تسببها  مــا  غالباً  جلدية  التهابات 
المياه إذا كانت تحتوي على جرثومة 
 .staphylococcus ة  هَبِيَّ

َّ
الذ ة  قودِيَّ

ْ
العُن

ــد تــــــــؤدي إلـــى  ــ وهــــــــذه الــــجــــرثــــومــــة قـ
عالج، وقد 

ُ
مضاعفات صحية إذا لم ت

ــذا مـــن الـــضـــروري  تــســبــب الــــجــــرب. لــ
كالـ  الأدويــة الأساسية  تأمين بعض 

السوريين حتى الثامن من شهر آب 
القادم، غير أن هذا القرار يستثني 
العقوبات المفروضة على الحكومة 
ــقـــرار(.  الــســوريــة )الــفــقــرة b2 مـــن الـ
ــة"  ــ ــــوريـ ــــسـ ــل "الــــحــــكــــومــــة الـ ــمــ ــشــ وتــ
الفيدرالية  اللوائح  قانون  بحسب 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ الأمــــــــيــــــــركــــــــي: "دولــــــــــــــــة وحـ
وأي  السورية  العربية  الجمهورية 
أو وسيلة  وكــالــة  أو  قسم سياسي 
لــهــا بــمــا فـــي ذلــــك مــصــرف ســوريــا 
أو  مـــمـــلـــوك  ــان  ــيــ كــ وأي  المــــــركــــــزي، 
خاضع لسيطرة الحكومة السورية 
بما  أو غير مباشر،  مباشر  بشكل 
ــة أو شــــراكــــة أو  ــركـ ــك أي شـ ــ فــــي ذلـ
جمعية أو أي كيان آخر تمتلك فيه 
أو   ٪50 الــســوريــة حصة  الحكومة 
أكثر أو حصة مسيطرة، وأي كيان 
خــاضــع لــلــســيــطــرة بــطــريــقــة أخـــرى 
ــن قِـــبـــل تــلــك الـــحـــكـــومـــة". )الــفــقــرة  مـ

 .)542.305

90 بالمئة من السوريين تحت خط 

الفقر

أشارت الخبيرة الحقوقية في الأمم 
ــان فــي تشرين  المــتــحــدة ألــيــنــا دوهــ
الثاني 2022 إلى »الآثــار الكارثية« 
جراء العقوبات الأحادية المفروضة 

الـ  يبلغ سعر  الــذي   "Amoclan BID"
لــيــرة  مــنــه حـــوالـــي 250.000  ــرام  غــ  1
لــبــنــانــيــة )حـــبـــة صـــبـــاحـــا ومــــســــاءً(، 
ومرهم الـ "Fucidin" الذي يبلغ سعره 
حوالي 346.700 ليرة لبنانية )يدهن 
النهار(.  خــال  مــرة  الالتهابات  على 
وتعقيم  فيلتر،  تــركــيــب  يفضل  كــمــا 
خـــزانـــات المـــيـــاه بـــمـــادة الــكــلــور لقتل 

الجراثيم داخل مياه السجن. 

سجون النساء

الــنــســاء تقول  إلــى ســجــون  بالنسبة 
ــل« هـــدى  ــ ــ مــــديــــرة جــمــعــيــة »دار الأمـ
ــقــــرى إن ســـجـــن بـــعـــبـــدا "يــســتــقــبــل  الــ
 25 أي  ــرف،  ــ غــ  5 نـــزيـــلـــة ضـــمـــن   100
ــدة، ولا  ــ ــواحـ ــ ســجــيــنــة فـــي الـــغـــرفـــة الـ
تتوفر التدفئة عبر أنظمة داخلية أو 
لدى  الــهــواء. وليس  لتسخين  مكيّف 

أما  للتدفئة".  أغطية  إلا  السجينات 
ســجــن بــربــر خــــازن فــي بــيــروت فهو 
الــذي يختلف  سجن النساء الوحيد 
وضع التدفئة فيه عن سجون القبة 
وزحلة وبعبدا. إذ إنه مجهز بنظام 
كهربائي للتدفئة داخل كل غرفة، ولا 
يتعدى عدد السجينات في كل غرفة 

ثمانية نزيلات. 

الجمعيات تناشد 

بهما  ص 
ّ

لخ كلمتين  كبيرة"  "مأساة 
رئــيــس جمعية »عـــدل ورحــمــة« الأب 
نـــجـــيـــب بــعــقــلــيــنــي حــــالــــة الـــســـجـــون 
العواصف  ظل  في  "فالتدفئة  الــيــوم. 
معدومة،  شبه  هــي  لبنان  تهز  التي 
يستفيد كل سجين في سجن رومية 
مــن غــطــاء واحـــد فــي ظــل عــدم وجــود 
أي نظام داخلي للتدفئة لكل النزلاء، 
عــلــى الــرغــم مــن عـــدم انــقــطــاع التيار 
الكهربائي داخل السجن، مما يتيح 
الكهربائي،  ان 

ّ
السخ للنزلاء تشغيل 

لكنه غير متوفر في جميع الغرف".
يــضــيــف الأب مـــــــروان غـــانـــم رئــيــس 
جــمــعــيــة »نـــســـروتـــو« أن "الــجــمــعــيــة 

على سوريا من خلال تقرير أعدّته 
بعد معاينتها الميدانية للوضع في 
سوريا. إذ قالت إن 90% من سكان 
الفقر.  خط  تحت  يعيشون  سوريا 
الغذاء  إلــى  الوصول  مع محدودية 
والمــيــاه والكهرباء والمـــأوى ووقــود 
ــئــــة والمـــــواصـــــات  ــتــــدفــ الـــطـــهـــي والــ

والرعاية الصحية. 
أشهر  ثلاثة  قبل  دوهـــان  وتحدثت 
ــن »تـــدمـــيـــر  ــ ــن وقــــــــوع الــــــزلــــــزال عـ ــ مـ
أكـــثـــر مـــن نــصــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
بـــالـــكـــامـــل أو تــضــررهــا  الـــحـــيـــويـــة 
بــشــدة«. وأضــافــت فــي تقريرها أن 
»فــــرض عــقــوبــات أحـــاديـــة الــجــانــب 
عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة، بــمــا 
فــي ذلـــك الــنــفــط والـــغـــاز والــكــهــربــاء 
أدى  والهندسة،  والبناء  والتجارة 
الــقــضــاء على الــدخــل الوطني،  إلــى 
وتــقــويــض الــجــهــود نــحــو التعافي 

الاقتصادي وإعادة الإعمار". 
وقبل وقوع الكارثة الطبيعية يوم 
6 شباط الجاري، كانت دوهــان قد 
رت مـــن تـــداعـــيـــات خــطــرة على 

ّ
حـــــذ

الــصــحــة الــعــامــة والأمـــــن الــغــذائــي، 
تأهيل  إعــــادة  تــوقــف عملية  جــــراء 
شبكات توزيع مياه الشرب، والريّ 

وتــــطــــويــــرهــــا. ودعــــــــت إلــــــى الـــرفـــع 
الفوري لجميع العقوبات الأحادية 
ــقـــوق  ــحـ ــرّ بـ ــ ــــضــ ــــي تــ ــتــ ــ ــ الـــــجـــــانـــــب ال
مليوناً   12 بــــات  بــعــدمــا  الإنــــســــان، 
ســوريــا يــعــانــون مــن انـــعـــدام الأمــن 

الغذائي. 

رهاب »قيصر«

كشفت الصور المتواترة من سوريا 
الـــتـــي يعيشها  عـــن حــجــم المــــأســــاة 
الشعب السوري جراء الزلزال المدمّر 
الــــــذي ضـــــرب شـــمـــال الــــبــــاد. قـــرى 
فة 

ّ
مخل بــــالأرض،  سُــوّيــت  بأكملها 

ــاول المـــســـاعـــدة لــتــأمــن الــتــدفــئــة  تـــحـ
ــة. كما  عــبــر تــوفــيــر الأغــطــيــة الــــازمــ
تدفئة  نظام  إلــى  تفتقر  السجون  أن 
داخلي، ما عــدا سجن زحلة للرجال 
نـــشـــئ حــديــثــا بــنــظــام داخــلــي 

ُ
الــــذي أ

يــتــم تــشــغــيــلــه عــنــد تـــوفـــر الــكــمــيــات 
اللازمة من مادة المازوت". كما ناشد 
الأنظمة  لتركيب مثل هذه  "المعنيين 
لــلــتــدفــئــة خــصــوصــا داخـــــل ســجــون 

الأطراف المنسية في العادة". 
الألبسة  "تأمين  إلــى  كما يدعو غانم 
إذ إن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن،  لـــغـــيـــر  الـــــازمـــــة 
الأجانب متروكون لوحدهم من دون 
مساعدة من قريب أو صديق"، مؤكداً 
على أن "معاناة السجين اليوم ليست 
فقط على صعيد التدفئة ولكن على 
صُعد الطبابة والمياه والطعام الذين 
ــة لــلــســجــن  ــغـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــمـ يـــشـــكـــلـــون أهـ
والـــتـــي هـــي مـــن حــقــوقــه الأســاســيــة 
ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــقــــوانــــن  المــ

والدساتير والمعاهدات الدولية".
الحلول  إلــى إيجاد  "أدعــو  ويضيف: 
المـــنـــاســـبـــة لـــهـــذه المـــشـــكـــات قـــبـــل أي 
شي آخر، وهي تأمين الدواء لمرضى 

السكري والقلب". 
"مــا زال النقص مــوجــوداً على الرغم 
أمامنا سوى  من مساعدتنا، وليس 
جمع التبرعات والسماح للجمعيات 
ــجــــون  ــســ ــر إلـــــــــى الــ ــ ــثــ ــ بــــــالــــــدخــــــول أكــ
وتــكــثــيــف الـــــزيـــــارات". بــحــســب ريــتــا 
عفيف  الأب  جمعية  ممثلة  فــرحــات، 
أكثر  الكهربائي  ــان 

ّ
الــســخ عــســيــران، 

ــــروري لــكــل الــســجــنــاء، حيث  مـــن ضــ
ــر اثــنــن على الأقــل. 

ّ
مــن الأفــضــل تــوف

وتــضــيــف فــرحــات "نــنــاشــد المعنيين 
ـــانـــات 

ّ
ــأمــــن ســـخ ــــي تــ ــلـــمـــســـاعـــدة فـ لـ

ــة فـــــي أســـــــــرع وقـــــــت مــمــكــن  ــئـ ــتـــدفـ ــلـ لـ
حرصاً على سلامة السجناء في هذا 

الطقس العاصف".
حلولًا  تشكل  لا  انات 

ّ
السخ أن  علماً 

مـــنـــاســـبـــة لمـــعـــالـــجـــة الـــتـــدفـــئـــة داخــــل 
الــســجــون. لــكــن مــا الــبــديــل؟ فــا شك 
أن السجون مهددة باشتعال حريق 
فـــيـــهـــا، كــــذلــــك الـــســـجـــنـــاء مــــهــــددون 
بخطر الصواعق الكهربائية نتيجة 
لاســـتـــعـــانـــتـــهـــم بـــســـخـــانـــات يـــدويـــة 
الصنع داخــل الــقــواويــش. لكن يبدو 
أن البرد القارص يدفع السجناء إلى 
تــجــاهــل كـــل المــخــاطــر عــلــى حياتهم 

وسلامتهم. 

وراءها آلاف الضحايا والمفقودين، 
لرفع  اللوجستية  الإمــكــانــات  فيما 
الأنـــقـــاض لا تــرتــقــي إلــــى مــســتــوى 
الحدث. ناشدت السلطات السورية 
ــدّ يـــد الــعــون«  المــجــتــمــع الـــدولـــي »مــ
الــزلازل، وطالبت  لمساعدة ضحايا 
بــرفــع الــحــصــار عــن ســـوريـــا. إلا أن 
 مــن بعض 

ّ
الاســتــجــابــة لــم تــــأتِ إل

الدول العربية، بينما مرّت لحظات 
الــذيــن  المــفــقــوديــن  ثقيلة عــلــى ذوي 
الركام  كانوا يبحثون عن أمــل بين 
وعن أصوات كانت ترتفع بصعوبة 
بـــــــن الــــــحــــــن والآخـــــــــــــر مـــــــن تـــحـــت 

الأنقاض تطالب بإنقاذها. 
امـــتـــنـــعـــت الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول عــن 
ــوريـــا  ــاذ إلــــــى سـ ــ ــقـ ــ إرســـــــــال فــــــرق إنـ
تشفع  ولــم  قيصر.  لقانون  امتثالًا 
صـــور المــــوت وصــــور الأطـــفـــال وهــم 
المدمّرة  بيوتهم  ركــام  ون تحت 

ّ
يئن

السياسية  الــحــســابــات  ــة  ــ إزاحـ مـــن 
جانباً والكيل بمكيال واحد، مكيال 

الإنسانية. 
فــي لــبــنــان، لــم يــقــف قــانــون قيصر 
الـــشـــعـــب  ــدة  ــ ــاعـ ــ ــــسـ مـ دون   

ً
حــــــائــــــا

ــلـــن وزيــــر  ــا أعـ الــــســــوري بــحــســب مــ
الأشـــــــــغـــــــــال عـــــلـــــي حـــــمـــــيـــــة، الــــــــذي 
أشــــار إلــــى فــتــح الأجــــــواء والمـــوانـــئ 
النقل  إعفاء شركات  مع  اللبنانية، 
الجوي والبحري الوافدة، لأغراض 
الــرســوم والــضــرائــب.  إنسانية، مــن 
وتـــوجّـــهـــت مــجــمــوعــة مـــن الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي، وفـــوج الإطــفــاء والــدفــاع 
ــــرق إنـــقـــاذ مـــن الــصــلــيــب  المـــدنـــي وفـ
ــا  الأحـــــمـــــر الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــــــى ســــوريــ
من  العديد  أعلنت  كما  للمساعدة. 
هــيــئــات المجتمع المــدنــي عــن إقــامــة 
حــمــات لــجــمــع الــتــبــرعــات والمــــواد 

العينية لمساعدة الشعب السوري.

وهـــو عــلــى نــفــقــة الــســجــن ويـــتـــراوح 
ليرة  سعره بين 200.000 و300.000 

لبنانية.
يــشــكــي بــعــض الــســجــنــاء نــقــصــا في 
ــفــــراش. ويـــقـــول أحــدهــم  الأغــطــيــة والــ
"نـــايـــمـــن عــلــى إســفــنــجــة وحـــــدة مع 
حْــرام واحــد كيف بدك نواجه البرد؟ 
بيكفي". يضيف  مــا  لحاله  ــان 

ّ
الــســخ

ــاظ داخـــــــــل بــعــض  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ آخـــــــر أن الاكـ
الغرف لا يسمح للجميع بالحصول 
ــنــــوم والأغـــطـــيـــة "مــمــا  ــــرش الــ عـــلـــى فـ
يفرض على النزلاء مشاركة الفراش 
ــة مـــــع بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ والأغـ
للاستحمام،  بالنسبة  أمــا  أحــيــانــا". 
غالباً ما يستخدم السجناء سخاناً 
ــــدوي الــصــنــع لتسخين  يـ كــهــربــائــيــا 
المــــــيــــــاه، ولــــكــــن ذلـــــــك قـــــد يــعــرضــهــم 

للإصابة بصعقة كهربائية.
كـــمـــا يـــعـــانـــي ســـجـــنـــاء آخـــــــــرون مــن 
مشكلة تــســرّب الــهــواء والأمــطــار من 
النوافذ القديمة والمهترئة، فيتم سد 
الــفــتــحــات بــأكــيــاس نــايــلــون أو قطع 
إســـفـــنـــج أو بـــعـــض المــــابــــس )أنـــظـــر 
الصورة من داخل أحد القواويش في 

السجن المركزي في رومية(.
تــســتــهــدف فـــي الــحــقــيــقــة الــشــعــوب 
ــــى  ــــرضـ وخــــصــــوصــــا الـــــفـــــقـــــراء والمـ
ــال  ــ ــفـ ــ والمــــعــــوقــــن والــــعــــجــــزة والأطـ
الأكثر ضعفاً.  الفئات  أي  والنساء، 
فبعد الــهــزة الأرضــيــة الــتــي دمّـــرت 
جـــزءاً كــبــيــراً مــن الــشــمــال الــســوري، 
إبـــــادة  ــار فــــي  الـــحـــصـ تـــعـــاظـــم دور 

الشعب السوري بشكل جماعي. 
وصــحــيــح أن الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
أصدرت قرار يوم الخميس الفائت 
)9 شـــبـــاط(، بــعــد مــــرور ثــاثــة أيــام 
على الزلزال، يجمّد العقوبات على 

المرحلة الثالثة

سخان يدوي الصنع من أحد السجناء )صورة حديثة ــ خاص القوس( إغلاق النوافذ بالنايلون )صورة حديثة ــ خاص القوس(

البطانيات المتوفرة داخل السجون )صورة حديثة ــ خاص القوس(

مرض جلدي أو 

شرى الصقيع 

)صورة حديثة ــ 

خاص القوس(

الكويت عام  الــرقــم 661 بعد غــزو  الــدولــي )قـــرار مجلس الأمــن  أدى الحصار 
 عن نصف مليون 

ّ
1990( والعقوبات الأميركية على العراق إلى وفاة ما لا يقل

المستلزمات  أبــســط  مــن  الطبية  والــطــواقــم  المستشفيات  حــرمــان  بسبب  طفل 
ت بالشعب السوري جراء الزلزال المدمّر 

ّ
والأدوية. واليوم، تأتي الكارثة التي حل

الــذي ضــرب مناطق عــديــدة منها، وأســفــر عــن مقتل وإصــابــة وتشريد آلاف 
 ظروف مناخية صعبة، ليعيد إلى الواجهة تداعيات الحصار 

ّ
العائلات في ظل

الشعب  معاناة  فاقمت  والتي  على سوريا  المفروضة  الاقتصادية  والعقوبات 
وأعاقت عمليات الإنقاذ.

معاقبة السوريين بعد معاقبة العراقيين

أقرّت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأن 
العقوبات الأحادية المتخذة في غير إطار 
تستخدمها  وسيلة  هــي  الــدولــيــة  المنظمة 
الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن 
والاقـــتـــصـــادي ضد  الــســيــاســي  للضغط 
ــبــلــدان الــنــامــيــة، وتــشــكــل خــرقــا لمــبــادئ  ال
ــم المــتــحــدة  الــقــانــون الـــدولـــي ومــيــثــاق الأمــ
 200/68 الرقم  العمومية  الجمعية  )قــرار 
بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2013(. 

العقوبات تخرق مبادئ

القانون الدولي  

قرار 9 شباط

في القانون

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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المختبر الجنائي

متابعة

جنان الخطيب

ــتــــب  ــكــ دُعـــــــــــيـــــــــــت ســـــــــيـــــــــدة إلــــــــــــــى مــ
ــواب، كــــونــــهــــا جــــــــزءاً مــن  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الاســ
تــحــقــيــق فـــي جــريــمــة قـــتـــل. أمــضــى 
ــق الــدقــائــق الــعــشــريــن الأولـــى 

ّ
المــحــق

محاولًا تهدئتها، إلا أنها أصبحت 
أن يطرح أي  أكثر توتراً حتى قبل 
القضية. كانت تلمس  ســؤال حــول 
وجــهــهــا بـــاســـتـــمـــرار، وتــمــســك بين 
 رقــبــتــهــا، 

ّ
حــــن وآخــــــر بــعــقــد يـــلـــف

ــرك يــديــهــا عــــدة مــــــرات. أخــيــراً  ــفـ وتـ
أنــكِ بحاجة  »يبدو  المحقق:  سألها 
إلى قول شيء ما«، فأجابت: »نعم، 
شــكــراً لــــك. عــنــدمــا وصـــلـــت، كــــان لا 
ــقـــة قــبــل  ــيـ ــنــــاك ثــــاثــــون دقـ يـــــــزال هــ

انــتــهــاء الــــــدوام فـــي مـــدرســـة ابــنــي، 
وأحــتــاج إلــى توصيله إلــى المــنــزل، 
وإلا ســيــنــتــظــر فـــي الــــشــــارع«. كــان 
سلوكيات  بــأن  يحكم،  أن  للمحقق 
ــى أنـــهـــا لا تــقــول  الـــســـيـــدة تــشــيــر إلــ
الحقيقة. وقد تبيّ لاحقاً، بالفعل، 
أن لا علاقة لها بالجريمة، وأن عدم 

ارتياحها سببه القلق على ابنها.
ــقـــق يـــتـــعـــامـــل مــع  ــان المـــحـ ســـــــواء كــــ
صــادقــن أو كــاذبــن، ســيــرى منهم 
ســلــوكــيــات تــــدل عــلــى عــــدم الــراحــة 
ــد الـــــذي  ــيــ الـــنـــفـــســـيـــة. الأمــــــــر الــــوحــ
يــمــكــن لــلــمــحــقــق المـــحـــتـــرف الــقــيــام 
بــه هــو محاولة تحديد سبب هذه 
السلوكيات، من دون الحكم مسبقاً 
عــلــى أنــهــا تــشــيــر إلـــى الـــخـــداع، لأن 

ــغ عـــن جــرائــم 
ّ
مـــن المــســتــبــعــد أن يُــبــل

تــــحــــدث أثــــنــــاء "الإغــــــاثــــــة" فــــي حــالــة 
الـــكـــارثـــة الــطــبــيــعــيــة بــالــحــجــم الـــذي 
تــواجــهــه ســوريــا وتــركــيــا فــي الوقت 
الحاضر. الجميع -الشرطة والجيش 
والمستشفيات والعاملون الصحيون 
ووسائل الإعلام وحتى السياسيين- 
فـــي حــالــة تــأهــب قــصــوى ويـــركـــزون 
الـــجـــمـــيـــع  أن  كــــمــــا  الإنــــــــقــــــــاذ.  عــــلــــى 
المــاديــة  التبرعات  بجمع  منشغلون 
والعينية لتوزيعها على الأشخاص 
الــذيــن تــم إنــقــاذهــم. تــعــرض وســائــل 
الإعــــــــام كــــل أنــــــــواع المـــشـــاهـــد الــتــي 
الخصوصية  وتنتهك  القلوب  تؤلم 

وتستبيح الأعراض. 
ــات الــتــي  ــ الـــكـــوارث هـــي أفــضــل الأوقــ
مـــن السهل  إذ  المــجــرمــن،  يــنــتــهــزهــا 
ــم الانــــــــدمــــــــاج فــــــي الـــفـــوضـــى  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــكــــاب الـــجـــرائـــم، خـــاصـــة عــنــدمــا  لارتــ
يــــكــــون هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الأطــــفــــال 
والـــنـــســـاء المــنــكــوبــن. قـــد تــفــكــر: هل 
ــكــــون الإنـــــســـــان قــاســيــا  يُـــعـــقـــل أن يــ
لـــدرجـــة إقـــدامـــه عــلــى الاغــتــصــاب أو 
الاختطاف أو القتل بعد زلزال مدمّر؟ 
فــــي الــحــقــيــقــة، يـــتـــربّـــص المـــجـــرمـــون 
هــنــاك، فــي انــتــظــار الــوقــت المــنــاســب. 
لذلك، من المهم فهم هذه الظواهر في 
فعّالة  استراتيجيات  تطوير  سبيل 
لمنع الأعمال المعادية للمجتمع عند 

وقوع الكوارث في المستقبل.
علمًا، أن تعزيز التعاون بين الأفراد 
يــأتــي فـــي أعـــقـــاب الأحـــــداث المـــدمّـــرة، 
مــثــل الـــــــزلازل أو الـــحـــرائـــق الــكــبــيــرة 
الناس  حد 

ّ
يت بحيث  الأعــاصــيــر،  أو 

إلـــى حـــد كــبــيــر ويــبــحــثــون عـــن طــرق 
ــبـــعـــض وحـــمـــايـــة  لــــدعــــم بــعــضــهــم الـ
إحساسهم  ــــادة  وإعـ منهم  تبقى  مــا 
بـــالـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة. فــــي المـــقـــابـــل، 
إذ يقدم  هناك بعض الاســتــثــنــاءات، 
بــعــض الأفــــراد فــي مــنــاطــق الــكــوارث 
عــلــى ســلــوكــيــات إجــرامــيــة كالنهب، 
والاعـــــــتـــــــداءات الـــجـــنـــســـيـــة، وأعـــمـــال 

العنف، والاحتيال. 
ــن الــتــذكــيــر بــالــقــضــايــا  ــد مـ ــذلـــك، لا بـ لـ
التي  المهنية  والسلوكيات  الأخــاقــيــة 
الإنــســانــيــة  الــخــدمــات  تــنــطــوي عليها 
وأنـــــشـــــطـــــة الإغـــــــاثـــــــة المـــــقـــــدمـــــة خــــال 
ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيّـ الــــــكــــــوارث، لا سـ
ــة الـــضـــحـــايـــا  ــيــ ــرام خــــصــــوصــ ــ ــتــ ــ ــاحــ ــ بــ
والناجين، وعــدم الإســاءة لهم وصون 

حرمتهم وكرامتهم الإنسانية.

هناك أساطير كثيرة حول لغة 

الجسد، لكن في مجال »اكتشاف 

فترض 
ُ
الخداع أثناء الاستجواب«، ي

أن يبتعد المحقق المحترف 

عن تلك اللغة غير اللفظية 

لتفسير تصرفات المشتبه فيه 

وسلوكياته. فالأمر ليس مزحة. 

وتأكيد أن المشتبه فيه يكذب 

أثناء التحقيقات بالاعتماد على 

ر حياة 
ّ

لغة الجسد، يمكن أن يدم

شخص بريء، وأن يؤدي إلى 

إفلات المرتكب الحقيقي من 

العقاب. لا توجد طريقة بسيطة 

لمعرفة ما إذا كان المشتبه 

فيه يكذب، ولا يوجد سلوك 

واحد يدل على الخداع. فمن 

غير العلمي اعتبار المشتبه فيه 

مخادعاً إذا لمس أنفه أو أذنه، أو 

فترض أن يبحث 
ُ
مسح فمه. بل ي

المحقق المحترف عن مؤشرات 

الانزعاج والضيق، وليس عن 

مؤشرات »الخداع«. كذلك 

فترض التأكد من أن المشتبه 
ُ
ي

فيه يشعر بالراحة الكافية خلال 

التحقيق، وهذا بعيد كل البعد 

من الصور التي نراها في عدد 

من استجوابات وكالات إنفاذ 

القانون 

تأثير بينوكيو غير موجود

الحقيقة حول كشف »الخداع«
العلم لا يدعم مثل هذه الفرضيات.

تهدئة المشتبه فيه

الــتــي يــفــتــرض بالمحقق  مـــن الأمــــور 
القيام بها لجعل المشتبه فيه هادئاً 
 :

ً
خلال الاستجواب، أن يقول له، مثلا

»أنظر، أنا المحقق في هذه القضية، 
ومـــن الــواضــح أنـــك هــنــا لسبب مــا«. 
والمنخفضة  الــهــادئــة  الــصــوت  نغمة 
فيه  المشتبه  أن  من  للتأكد  أساسية 
ــاء عــلــى مــســتــوى  ــتـــرخـ ــدأ فـــي الاسـ بــ

اللاوعي. 
الفعّال هو  الاستجواب  يحتاجه  ما 
ــدوءاً، لــيــكــون قـــادراً  ــ شــخــص أكــثــر هـ
ــلـــى تــــذكّــــر كــــل مــــا حـــــــدث. عــنــدمــا  عـ
يمارس المحقق ضغوطاً، فإنه يؤثر 

وغيرها. ومن المنطقي، أنه كلما كانت 
الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
الــتــي  الـــســـطـــو  ــوأ، زادت عــمــلــيــات  ــ ــ أسـ
تحدث في أعقاب الكارثة. ومن الصعب 
حينها تحديد إذا كان النهب قد حدث 
بالفعل، لأن الضرر المــادي الناجم عن 
ا 

ً
خاطئ مظهرًا  يعطي  نفسها  الكارثة 

ــك، يــنــبــغــي على  ــذلـ لـــحـــدوث الـــنـــهـــب. لـ
المناطق  مراقبة  القانون  إنفاذ  أجهزة 
من  دائــم، وحمايتها  بشكل  المتضررة 

جرائم الممتلكات. 

العنف الجنسي 

مـــع زيـــــادة عــــدد الـــغـــربـــاء فـــي المــنــاطــق 
أن  شــــخــــص  لأي  يــــمــــكــــن  ــة،  ــ ــوبـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ المـ
ــن أو  ــ ــديــ ــ ــوالــ ــ ــه أحـــــــد الــ ــ ــأنـ ــ يــــتــــظــــاهــــر بـ
ــاء أو مــقــدم رعــايــة أو مــتــطــوع،  ــربـ الأقـ
الضحايا.  إلــى  الوصول  عليه  ليسهل 
لــــذلــــك، يـــمـــكـــن لــعــمــلــيــات الاغـــتـــصـــاب 
ــتـــل أن  ــقـ ــداءات الــجــنــســيــة والـ ـــ ــتــ ــ ــ والاعـ
تــصــيــب المـــجـــتـــمـــعـــات بـــعـــد الــــكــــوارث. 
لكن، كما هو الحال مع جرائم النهب، 
هناك صعوبات في قياس مؤشر تلك 
الجرائم، وخاصة عندما يؤدي الدمار 
الـــشـــامـــل إلـــــى تــعــطــيــل عـــمـــل وكـــــالات 

العدالة الجنائية. 

فــي ذاكــــرة المــشــتــبــه فــيــهــم. فــي مــثــال 
بسيط، عندما نشعر بالتوتر نعجز 

عن تذكّر أين وضعنا المفاتيح.
لـــذلـــك، فــــإن المـــحـــقـــق المـــهـــنـــي يــســعــى 
يجلس  فلا  فيه،  المشتبه  تهدئة  إلى 
ــاب، لأنــه  ــبـ قـــربـــه، بـــل يــضــعــه قــــرب الـ
يعلم أن انتهاك المساحة الشخصية 
قـــد يــجــعــلــه مـــتـــوتـــراً، لــذلــك عــلــيــه أن 
يــكــون بــعــيــداً مــنــه بــن 4 و 5 أقـــدام، 
ــر غــيــر مــعــتــاد حـــقـــا. لأنــنــا،  ــو أمــ وهــ
بحسب ما نراه على شاشة التلفاز، 
جــداً من  قريباً  المحقق  رؤيــة  اعتدنا 

المشتبه فيه. 
ولِجعل المشتبه فيه أكثر استرخاءً، 
ــاجـــح أيـــضـــا مــن  ــنـ يُـــقـــلـــل المـــحـــقـــق الـ
الــتــواصــل الــبــصــري الــــذي يُــعــدّ من 
ــنــــاء الــتــحــقــيــق.  الأمـــــــور المــخــيــفــة أثــ
بالزفير  المحقق  يــقــوم  قــد  ذلــك  بعد 
ــاء الـــنـــظـــر إلـــى  ــنــ بـــطـــريـــقـــة لافـــتـــة أثــ
المـــــــــاحـــــــــظـــــــــات، فـــــعـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
ــد يــــكــــرر المـــشـــتـــبـــه فــيــه  الـــــاوعـــــي، قــ
في  يساعد  مما  تلك،  الزفير  حركة 
استرخائه وتعزيز الثبات الداخلي 

Homeostasis لديه. 

خلق الانزعاج

ــــات نــحــتــاج فــيــهــا إلــى  هـــل هــنــاك أوقـ
خـــلـــق ضـــغـــط نــفــســي عـــلـــى المــشــتــبــه 
فــيــه؟ الـــدراســـات الــحــديــثــة لا توصي 
إنــشــاء ضغط نفسي،  بــذلــك. بمجرد 
سيستغرق ساعة على الأقــل لإعــادة 
إلـــى حــالــتــه الطبيعية.  فــيــه  المــشــتــبــه 
فتصعيد الموقف لن يفيد أي شخص 
)المــشــتــبــه فــيــه/المــحــقــق(. مــا يحصل 
فعلياً هو خــروج المحقق عن مساره 
كــــمــــحــــاور لـــــدرجـــــة أنـــــــه قـــــد يــصــبــح 
فأكثر، لا سيّما عندما  أكثر  محبطاً 
القصة  بــســرد  فــيــه  المــشــتــبــه  يتمسك 
نفسها، فيبدأ صبر المحقق بالنفاد، 
ويــكــون مــضــطــراً إلـــى إنــهــاء المقابلة 
لأنه في تلك المرحلة يصبح غير قادر 
على التفكير بوضوح. علماً أن تكرار 
فيه  المشتبه  قِبل  مــن  نفسها  القصة 
الــحــالات متسقاً  قد يكون في بعض 

مع ما حدث بالفعل. 

الجنسي  للعنف  معرّضات  فالنساء 
 
َ
ــفــن

ّ
كُــل بــشــكــل خـــــاص، لا ســيّــمــا إذا 

برعاية الأطفال أو الأقــارب الآخرين، 
ــر أي وسيلة لمغادرة 

ّ
مــع انــعــدام تــوف

جبر 
ُ
المنطقة المتأثرة بالكارثة. وقد ت

أثناء  مسيئة،  مواقف  على   
ّ
بعضهن

بــحــثــهــن عـــن الــطــعــام والـــضـــروريـــات 
ــن، أو بــحــثــهــن عــن  ــ ــرِهـ ــ الأخـــــــرى لأسـ
مــأوى، أوعــن وسيلة نقل إلــى خارج 
ــا أنــــــه لــيــس  ــمـ المـــنـــطـــقـــة المـــنـــكـــوبـــة. كـ
ـــغـــتـــصـــب الــــنــــســــاء فــي 

ُ
ــــا أن ت

ً
مــــألــــوف

 
ّ
يُعتدى عليهن أو  ظروف مضطربة، 

.
ّ
جنسيًا من قِبل أشخاص يعرفهُن

وقـــــد تــلــعــب الـــــروابـــــط الاجــتــمــاعــيــة 
فــي  مـــهـــمًـــا  دورًا  أنــــواعــــهــــا،  بــجــمــيــع 
مـــســـاعـــدة الأشـــــخـــــاص المـــتـــضـــرريـــن 
ـــي الأزمـــــة 

ّ
مــــن الـــــكـــــوارث عـــلـــى تـــخـــط

اللواتي  النساء  وخاصة  والتعافي، 
يسعين إلى رعاية أحبائهن.

تطبيق الأخلاق أثناء الاستجابة 

للكوارث

ــــرب ســـوريـــا  ــــذي ضـ ــــزال الــ ــزلـ ــ عـــقـــب الـ
وتركيا، اجتاحت صور وفيديوهات 
الضحايا والناجين مواقع التواصل 
فـــــي إحـــــدى  الاجــــتــــمــــاعــــي. إذ ظــــهــــر 

المفاهيم الخاطئة عن الكذب

أو فمه  أنـــفـــه  فــيــه  المــشــتــبــه  لمـــس  إذا 
أو حــتــى ســعــل، فــهــذا يعني أنـــه كــان 
فــيــه شربة  المشتبه  طــلــب  إذا  يــكــذب. 
ت 

ّ
أعــلــى أو تلف إلـــى  نــظــر  إذا  أو  مـــاء 

يــســاراً ويــمــيــنــا، فــإنــه يــخــتــرع إجــابــة 
ــذا كــلــه غير  ــر أن هـ ــا. وحــقــيــقــة الأمــ مـ
منطقي وغير علمي. فهناك عدد من 
الــتــصــرفــات الــتــي يــقــوم بــهــا المشتبه 
فيهم، من لمس الوجه إلى الاستنشاق 
ــك، وقـــد تـــدرب المحققون  ومـــا إلـــى ذلـ

على أنها تشير إلى الخداع. 
لــكــن أثــبــتــت بــعــض حـــــالات »تــبــرئــة 
 DNA exoneration »الحمض النووي
فــــي الـــعـــقـــود الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة فــي 
الــعــالــم، لمشتبه فيهم  أنــحــاء  جــمــيــع 
حُكم عليهم بالإعدام، أن لا علاقة لهم 
بالجريمة. والمحزن، في كل حالة على 
حدة، أنه لم يتمكن أي ضابط شرطة 
اكتشاف  مــن  عـــام  مـــدع  أو  أو محقق 
أنهم  ادعـــوا  جميعاً  لكنهم  الحقيقة، 

قادرون على اكتشاف الخداع. 
الأمر الآخر المثير للاهتمام أن بعض 
اســتــعــداد  عــلــى  كــانــوا  فيهم  المشتبه 
ــا، فــقــط لوقف  لــاعــتــراف بــجــريــمــة مـ
ــتـــجـــواب. هــــذا يــعــنــي أن  عــمــلــيــة الاسـ
فـــي تــلــك المـــقـــابـــات/الاســـتـــجـــوابـــات، 
التي تمّت على مــدار ســاعــات، تحت 
الكثير من الضغط النفسي، والكثير 
الــتــهــديــد، كــان المشتبه فيهم في  مــن 
بينهم  للقول  استعداد  على  النهاية 
وبــــن أنــفــســهــم: »حـــســـنـــا، ســأعــتــرف 

بذلك، رغم أنه قد يكلفني حياتي«. 

»خير الكاذبين«

الـــــــكـــــــاذبـــــــون الأكـــــــثـــــــر فــــاعــــلــــيــــة هـــم 
الأشــخــاص الــذيــن عــادة مــا يكذبون، 
ويـــمـــكـــنـــهـــم ســــــــرد قــــصــــص مــقــنــعــة 
للغاية. وإذا طرح المحقق سؤالًا، فإن 
الانسيابية.  إجاباتهم تكون شديدة 
للمحقق  الـــذي يمكن  الــوحــيــد  الأمـــر 
الخداع  من  نفسه  لحماية  به  القيام 
ــيـــل؟«.  هـــو »مــــا يـــقـــال؟ ومــــا هـــو الـــدلـ
الاستفسار  فــي  المحقق  يــبــدأ  عندما 
حـــول الــقــصــة الــتــي ســردهــا المشتبه 
ــد تــــبــــدأ الأحـــــــــــداث المـــفـــبـــركـــة  ــ فــــيــــه، قـ
بالانهيار، أو قد تسبب عبئاً معرفياً 
على المشتبه فيه. كأن يقول المحقق: 
»حــســنــا، أنـــت تــقــول إنـــك ذهــبــت إلــى 
فرنسا، عبر أي مطار؟«، عندها يقول 
ثم  ، كما تعلم«،  »امــمــم  فيه:  المشتبه 

»يكافح« من أجل الخروج بإجابة.
تـــثـــيـــر الأســـئـــلـــة  أن  ــتـــــرض  ــ ــفـ ــ المـ ـــن  ــ مـ
وعندما  بسيطة،  إجــابــات  البسيطة 
يشير  لا  فــهــذا  مــعــرفــيــا،  عبئاً  تخلق 
إلـــى الـــخـــداع، ولــكــن مــن المــفــتــرض أن 
تــجــعــل المــحــقــق يــتــســاءل بــالــتــأكــيــد: 
»هـــل هــنــاك خــطــأ مــا هـــنـــا؟«. ويمكن 
فيه  المشتبه  قصة  يقبل  أن  للمحقق 
بـــذل جــهــد للتساؤل  كــمــا رُويـــــت، أو 
عــنــهــا أو الــتــشــكــيــك بــهــا لــلــتــأكــد من 

صحتها. 

الـــفـــيـــديـــوهـــات عـــشـــرات المــســنــن في 
الــــــشــــــوارع الــــتــــركــــيــــة، مــــجــــرديــــن مــن 
على  تــبــوّل  قــد  وبعضهم  ملابسهم، 
نفسه. وفي مقاطع أخرى ظهر بعض 
الأشــــخــــاص مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
ــع. أمــــــا فــي  ــلــ ــة هــ ــالــ ــــي حــ الــــخــــاصــــة فـ
ســــوريــــا، جـــــرى تـــــــداول فــيــديــوهــات 
لــنــســاء مــحــجــبــات نــاجــيــات انتهكت 
ــيــــات صـــوتـــيـــة  ــهــــن، وتــــســــجــ ــتــ حــــرمــ
ــتـــهـــم  ـــــســـــيء لــــهــــم ولـــكـــرامـ

ُ
لأطـــــفـــــال ت

ــتــــرنــــد"  ــة. يـــشـــكـــل هــــــذا "الــ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
الأفــراد  لخصوصية  انتهاكاً  السائد 
ــة لأعـــــراضـــــهـــــم. لــــذلــــك لا  ــاحــ ــبــ ــتــ واســ
ــتــــزام  ــيـــر بـــــضـــــرورة الــ ــتـــذكـ بــــد مــــن الـ
ــوارئ  ــطــ الــ إدارة  فــــي  المــتــخــصــصــن 
ــبــــادئ الأســاســيــة  بــمــجــمــوعــة مـــن المــ
ــمـــارســـات الأخــاقــيــة  الـــتـــي تـــوجـــه المـ

والسلوكيات المهنية.  
ومـــن المــفــتــرض، أن يــلــتــزم الــقــائــمــون 
الإعلامية  والوسائل  الإغاثة  بأعمال 
سبيل  في   Ethics أخلاقيات  بمدونة 
المساعدة في تأطير التفكير الأخلاقي 
حـــــول الـــســـلـــوكـــيـــات والــــــقــــــرارات إلـــى 
المهني  السلوك  قواعد  مدونة  جانب 

.Code of conduct
جنان..

المباحث العلمية

يمكن للمحقق أن يقبل 

قصة المشتبه فيه كما 

ويت، لكن المحقق 
ُ
ر

المحترف يبذل جهداً 

للتشكيك بها والتأكد 

من صحتها

من المفترض أن يلتزم 

القائمون بأعمال 

الإغاثة والوسائل 

الإعلامية بمدونة 

أخلاقيات إلى جانب 

مدونة قواعد السلوك 

المهني 

جنان الخطيب

المختبر الجنائي في ملحق »القوس« قسم 
متخصص يعرض أساليب التحقيقات 
والمباحث العلمية، ويناقش تحديات هذا 

المجال في لبنان، ويحاول عرض حلول علمية 
وواقعية يمكن من خلالها الوصول إلى 

الحقيقة. يقدّم القسم محققة جنائية محلفة 
من القضاء اللبناني ومتخصصة بعلوم الأدلة 

الجنائية. فلماذا المختبر الجنائي الآن؟ ولِن 
يتوجّه؟

المختبر الجنائي في »القوس« مخصص 
للمحقق والقاضي والضابط وغيرهم من قوى 

إنفاذ القانون، ليدركوا أن بإمكانهم الوصول 
إلى الحقيقة بشكل أدق باستعمال الأدلة 

الجنائية والابتعاد عن التعذيب لاستخراج 
الاعترافات. هذا المختبر الجنائي مخصص 

لهم، ليدركوا أهمية الحفاظ على مسرح 
الجريمة والأدلة، كونها الطريقة الوحيدة 
لكشف حقيقة ما حدث. وليدركوا أهمية 

استعمال تقنيات التحقيقات الاستنطاقية 
العلمية وحماية أنفسهم من العواطف والميول 

السياسية والفئوية عند بناء خلاصاتهم. وهو 
مخصص لهم للابتعاد عن الأحكام المسبقة 

والاستنتاجات المتسرعة. 
المختبر الجنائي في »القوس« يخدم فريق 
الدفاع أيضاً. فيدرك المحامي كيفية الطعن 

عرض في المحكمة، إذا لم 
ُ
علمياً بالأدلة التي ت

تستوف شروطاً معينة في الحماية والتحليل 
. كذلك يدرك المحامي أنه يمكن الاستعانة 

ً
مثلا

بخبير محلف لإعادة فحص وتحليل الأدلة في 
مسرح الجريمة. كما ينمّي هذا المختبر ثقافته 

العلمية في ما خصّ الأدلة الجنائية التي قد 
تساعده في مرافعاته وتحليلاته وفرضياته. 

المختبر الجنائي لعائلات الضحايا والجناة، إذ 
يُعزز كرامة الضحية بإثبات ذنب المجرم. وكم 

بركت على أنها انتحار؟
ُ
من قضية قتل ف

المختبر الجنائي للشباب، ليُقدّم الصورة 
الحقيقية للمباحث العلمية، المختلفة تماماً 

ط الضوء عليه في الأفلام والبرامج 
ّ
عمّا يُسل

التلفزيونية مثل CSI، Spooks وغيرها. إذ 
يعتقد منتجو الأفلام، ربما، أن العلم الحقيقي 

لا يصلح دائماً للترفيه وجذب المشاهدين، لذلك 
اب إلى أخذ بعض الحرية في وصف 

ّ
يميل الكت

وتصوير عمل المحققين الجنائيين. قد يكون 
الاختبار الذي يستخدمونه في العرض موجوداً 

بالفعل، ولكنه لن يكون سريعاً أو دقيقاً في 
الحياة الواقعية، وغالباً ما تكون التقنيات التي 

يستخدمونها سخيفة! فمن قال إنه يمكن 
في ثوان فقط تحديد مصدر بصمة الإصبع، 

وهوية المشتبه فيه وماذا تناول على وجبة 

الغداء؟ واقعياً، كل ما يفعله الكومبيوتر الذي 
يصورونه في الأفلام هو تقليص الاحتمالات 

)أعداد المشتبه فيهم( فقط. ثم يقوم خبير 
متخصص بمقارنة البصمات بطريقة دقيقة 

وعلمية وموثقة، تأخذ ساعات من العمل. كما 
يقوم خبير آخر بالتدقيق في البصمة ذاتها 

للتحقق من صحة النتيجة الأولى. 
في »المختبر الجنائي« في »القوس« نعمل دائماً 

ابة قدر 
ّ
على تبسيط المعلومات وجعلها جذ

المستطاع من دون المسّ بدقتها وواقعيتها. 
كذلك نحرص على تسليط الضوء لمعالجة 

الجرائم في لبنان في إطار المباحث العلمية. 
وندرك جيداً أن القراء لم يعتادوا هذا النوع من 

المقالات، لا سيّما أن هذا القسم هو الأول في 
الصحافة العربية. لذلك، تواصلوا معنا، أرسلوا 
لنا اقتراحاتكم في المواضيع التي تريدون منا 

معالجتها.. فنحن لسنا من كوكب آخر.

تحت القوس

لسنا من كوكب آخر

حذار الجرائم أثناء »الإغاثة« 

جرائم الممتلكات 

قــد تتعرض المــنــازل والمــبــانــي المــدمّــرة 
وغــيــرهــا مــن المــمــتــلــكــات إلـــى عمليات 
نهب فــي أعــقــاب الــكــوارث، التي تجبر 
ــرك مــنــازلــهــم  ــ ــنـــاجـــن تـ الـــعـــديـــد مــــن الـ
وأعمالهم، كنهب الأموال والمجوهرات 

المباحث العلمية

لحظة إلقاء 

القبض على 

شخص مشتبه 

به بانتحال 

صفة فريق 

إنقاذ أثناء 

سرقة منزل 

في تركيا
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في القانون في القانون

صادق علوية

م تأسيس عقد اجتماعي جديد، إلا أن هذا 
ّ

يعيش اللبنانيون الآن في خض
العقد غريب هجين قائم على عناصر عدة، أهمها:

¶ أولًا، لهذا العقد صفة الإذعان خلافاً للعقود الاجتماعية السابقة التي 
عرفتها البشرية. فاللبنانيون والمقيمون على الأراضي اللبنانية ملزمون 
حكماً بهذا العقد الذي يضعه ويطبّقه صانعو السياسات الاقتصادية، من 
دون أي نقاش مع أي من الجهات الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة، وكأنه 

حكم توتاليتاري اقتصادي. 
¶ ثانياً، يتميز هذا العقد بأنه عقد ساحق للطبقات الاجتماعية الفقيرة 

ومُفقر لطبقات أخرى لم تكن كذلك.
¶ ثالثاً، قيام هذا العقد على أنقاض أموال المودعين، كما قامت »سوليدير« 
على أنقاض مالكي عقارات مدينة بيروت في الفترة السابقة للعام 1990.

التي لا  المفرطة«  »الرأسمالية  أن عنوانه  العقد  الخطير في هذا  رابعاً،   ¶
تجد فيها أياً من عناصر دولة الرعاية الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية 
قـــادرة على  عــدم وجــود مؤسسات ضامنة رسمية  فــي ظــل  المفقودتين، 

القيام بدورها.
العدالة الاجتماعية مقترن  ¶ خامساً، المخيف من جهة أخــرى أن غياب 
مع غياب القضاء أيضاً، في ظل عدم اهتمام القائمين على هذا العقد بهذا 
الــهــدف البعيد هــو خصخصة القضاء على قــاعــدة أن من  المــرفــق. وكــأن 
يملك أكثر يفوز بمنحة اللجوء إلى القضاء، بسبب عدم قدرة المتقاضين 
على تسيير مرفق القضاء بأموالهم إلا من كان مقتدراً على هذا التسيير.
¶ سادساً، يلاحظ دخول مفاجئ لمحتكرين جدد وغياب ملفت لمحتكرين 
اللبنانيين مع تغيير في توزيع  سابقين، ما يؤكد استمرار احتكار سلع 

أوراق الاحتكار.
¶ سابعاً، انتقال المصارف من ضفة الحاكم المطلق الذي لأجله توضع 
معظم  من  تجعله مستفيداً  أخــرى  إلــى ضفة  مقاسه،  وعلى  السياسات 
المــودعــن عن  أمـــوال  مــن  إعفائه  مــن  كلها، ومستفيداً  ولــيــس  السياسات 
المرحلة السابقة بناء على قاعدة »عفا الله عمّا مضى« مقابل دور محدود 

له في المرحلة المقبلة.
¶ ثامناً، بروز قوي لأنظمة بديلة عن المصارف تقوم على إرساء نظام 
دفع مؤقت وقد يدوم لسنوات، قائم على شركات تحويل الأموال التي تتولى 
الدفع عبر بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بها وبرامجها وتطبيقاتها 

الإلكترونية التي ربما نجحت في صدقية تعاملها، حالياً، مع المواطنين.
والأغرب أن الدولة تعتمد في هذا العقد على مبدأ »الخصخصة بالإهمال«: 
إلى  الدولة  لجأت  مواضيع  كلها  والبيئة..  والنقل،  والمياه  والطاقة  الصحة 
ابتداع طريقة لخصخصتها عبر إهمالها، ما دفع المقيمين إلى البحث عن 
بديل، فكان المقتدر القوي هو الأجدر بحيازة القدرة على الفوز بالامتياز، 
ــة الــرعــايــة  ــ  وشــركــة الــتــأمــن وغــيــرهــمــا. هــكــذا تــتــهــاوى دول

ً
ــد مــثــا

ّ
كــالمــول

الاجتماعية لتصبح منصّة تشهد على سلب الحقوق.
ربما يعيش اللبنانيون في مكان واحد، لكنه حتماً ليس »دولة«. إنه مجرّد 

منصّة تجمعهم.

تحت القوس

الخصخصة بالإهمال 

سين جيم 

تختلط على كثير 

من اللبنانيين عبارات 

ومصطلحات تتناول 

قانون التقاعد 

والحماية الاجتماعية. 

منهم من يتناول 

الموضوع من ناحية 

الشيخوخة فحسب، 

فيستعمل عبارة »ضمان 

الشيخوخة«. ومنهم 

من يتناوله من ناحية 

الطبابة لكبار السن 

فحسب، فيستعمل 

»الحماية الاجتماعية«. 

ومنهم من يتناول 

تحويل تعويض نهاية 

الخدمة إلى معاش 

تقاعدي، لذلك نحاول 

في ما يأتي توضيح 

المفاهيم وعرض 

 
ً
التعابير المقصودة بناء

على الهدف المطلوب 

من مفهوم الحماية 

الاجتماعية، وفق 

أحكام القانون اللبناني. 

فحتى 10 شباط 2017، 

لم تكن توجد نصوص 

في لبنان مرتبطة 

بالضمان الاجتماعي. 

فمنذ عام 1978، وضع 

الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي 

مشروعاً لقانون 

الشيخوخة والعجز 

 
َ

كمِل
ُ
والوفاة، است

بدلت 
ُ
عام 1987، واست

»مشروع  ه بـ
ُ
تسميت

قانون التقاعد والحماية 

الاجتماعية«. إلى أن 

صدر في 2017/02/10 

القانون رقم 27، قانون 

إفادة المضمونين 

المتقاعدين من 

تقديمات فرع ضمان 

المرض والأمومة 

)العناية الطبية 

ي المرض 
َ
في حالت

شر في 
ُ
والأمومة(، ون

الجريدة الرسمية )عدد 

8 ، تاريخ 2017/02/16(. 

فما هي هذه الأحكام، 

وما هو نظام الضمان 

الصحي الاختياري 

ين اللبنانيين؟
ّ
للمسن

صادق علوية 

1. ما هو مشروع قانون التقاعد 

والحماية الاجتماعية؟

الــتــقــاعــد والحماية  قــانــون  مــشــروع 
الاجــتــمــاعــيــة هـــو مـــشـــروع الــقــانــون 
النواب بموجب  إلى مجلس  الــوارد 
إلـــى  ــي  ــرامــ الــ  13760 رقــــم  ــوم  ــرســ المــ
تعديل بعض أحكام قانون الضمان 
الاجــتــمــاعــي وإنــشــاء نــظــام التقاعد 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الـــذي سبق 
ــوزراء في  الــ أن نــال مــوافــقــة مجلس 
 .2004/12/9 فــي  المــنــعــقــدة  جلسته 
ــلـــس الــــنــــواب  وقــــــد أحــــيــــل إلــــــى مـــجـ
إلى تعديل  الرامي  القانون  مشروع 
بــــعــــض أحــــــكــــــام قــــــانــــــون الــــضــــمــــان 
الاجــتــمــاعــي وإنــشــاء نــظــام التقاعد 
ــيــــة فـــــي 15  ــتــــمــــاعــ ــة الاجــ ــايــ ــمــ ــحــ والــ
كانون الأول 2004. ودرسته وعدّلته 
اللجان  الفرعية المنبثقة عن  اللجنة 
درسته  ثــمَّ  ومــن  المشتركة،  النيابية 
المشتركة  النيابية  اللجان  وعــدّلــتــه 
ثم   .2008/10/17 بــتــاريــخ  ــه  ــرّتـ وأقـ
ــام 2020 قـــد عُــــدّل اســمــه إلـــى:  فـــي عـ
قانون التقاعد والعجز والوفاة، ثم 

إلـــى: قــانــون الــتــقــاعــد )أو المــعــاشــات 
قرّ قسم منه كما 

ُ
التقاعدية( بعد أن أ

يتبيّ في الأجوبة التالية. 

2. ما هو الهدف من مشاريع 

قوانين التقاعد والحماية 

الاجتماعية؟ 

ــذه المــشــاريــع إلـــى تحقيق  تــهــدف هـ
الانــتــقــال مــن نــظــام تــعــويــض نهاية 
عام  منذ  حالياً  به  المعمول  الخدمة 

1963 إلى نظام يؤمّن: 
الــــتــــقــــاعــــدي لــلــمــتــقــاعــد  • المــــعــــاش 
ــتــــمــــرار  ــــــن اســ ــا يُــــــؤمِّ ــمــ ــائــــه بــ ــفــ ــلــ وخــ
ــالات الــشــيــخــوخــة  ــ الـــحـــمـــايـــة فــــي حــ

والعجز والوفاة. 
للمتقاعدين  الــصــحــيــة  الــتــغــطــيــة   •
ولعائلاتهم )وهو هدف تمّ تحقيقه 

عام 2017(.

3. ما هي الأقسام الرئيسية 

لمشروع قانون التقاعد والحماية 

الاجتماعية المعروض حالياً؟

والحماية  التقاعد  مشروع  يتضمن 
الاجتماعية قسمين رئيسيين: 

• الأول: تأمين الاستشفاء والطبابة 
تم  وقـــد  الــتــقــاعــد  بــعــد  للمضمونين 

تحقيقها عام 2017. 
• الــثــانــي: تــحــويــل تــعــويــض نهاية 

الخدمة إلى معاش تقاعدي.

4. ما هو الوضع الحالي للأشخاص 

المضمونين الذين تنتهي 

خدمتهم بسبب التقاعد؟

تــكــن  لـــــم   ،2017 شــــبــــاط   10 حــــتــــى 
مرتبطة  لبنان  فــي  نصوص  توجد 
ـــــن  ـــــؤمِّ

ُ
ــاعـــــي ت بــــالــــضــــمــــان الاجـــــتـــــمـــ

الطبابة  الحماية من جهة  استمرار 
فــــي حــــــالات الـــشـــيـــخـــوخـــة والـــعـــجـــز 
2017/02/10، صدر  وفــي  والــوفــاة. 
القانون رقم 27 تحت عنوان قانون 
»إفــــــــــادة المـــضـــمـــونـــن المـــتـــقـــاعـــديـــن 
مـــن تــقــديــمــات فــــرع ضـــمـــان المـــرض 
ــــح الـــصـــنـــدوق  ــبـ ــ والأمـــــــومـــــــة«، وأصـ
ــلــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي  ــــي لــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــاعـــديـــن  ــقـ ــتـ ــطـــي المــــضــــمــــونــــن المـ ــغـ يـ
ــان المـــــرض  ــ ــمـ ــ بــــتــــقــــديــــمــــات فـــــــرع ضـ
ــة. وهــــو يــشــمــل: المــضــمــون  ــومــ والأمــ
بلوغه  بسبب  خدمته  انتهت  الــذي 
الــســن الــقــانــونــيــة، والمــضــمــون الــذي 
ــه بـــســـبـــب الـــعـــجـــز.  ــتــ ــدمــ ــهــــت خــ ــتــ انــ
الأول  الشق  قد تحقق  يكون  وبذلك 
مـــن الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة المــتــمــثــل 
ــاء مـــقـــابـــل  ــ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ بـــالـــطـــبـــابـــة والاسـ
اشــتــراك يبلغ 9% مــن الــحــد الأدنــى 
لـــأجـــور، يـــســـدده المــتــقــاعــدون بعد 
ــاعــــد، ويـــبـــقـــى الــــشــــق الـــثـــانـــي  ــقــ ــتــ الــ
المــتــمــثــل بــتــحــويــل تــعــويــض نــهــايــة 

الخدمة إلى معاش تقاعدي.

ين 
ّ
5. ماذا عن الأشخاص المسن

غير العاملين والبالغين 64 سنة 

الذين لا غطاء صحياً لهم؟

رسيَ نظام ضمان صحي اختياري 
ُ
أ

ــن الــلــبــنــانــيــن وفــــق أحــكــام 
ّ
لــلــمــســن

القانون  بموجب  تــحــددت  ومــبــادئ 
 ،2000/9/9 فـــي  الـــصـــادر   248 رقـــم 
الذي يرمي إلى وضع نظام ضمان 
نصّ  إذ  ين، 

ّ
للمسن اختياري  صحي 

ــه الأولـــــــى عـــلـــى أن يــنــشــأ  ــادتــ فــــي مــ
للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  لـــدى 
الاجــــتــــمــــاعــــي، فـــــرع ضــــمــــان المــــرض 

والأمومة، قسم نظام ضمان صحي 
خــــاص بــالمــضــمــونــن الاخــتــيــاريــن 
المضمون  مساهمة  مقابل  ــن 

ّ
المــســن

الحد  مــن   %6 الشهرية:  الاخــتــيــاري 
الأدنى الرسمي للأجور. ولكن، نظراً 
إلى طريقة تمويل هذا النظام التي 
اعــتــمــدت عــلــى مــســاهــمــة الــصــنــدوق 
استناد  ولعدم  النفقات،  تحمل  في 
الــقــانــون الــى دراســـة تــؤمّــن الــتــوازن 
لتغطية  الدولة  كفالة  ولعدم  المالي 
كلفته، لم يوضع هذا النظام موضع 
الــتــنــفــيــذ. أضـــف أن المــــادة الــتــاســعــة 
ــن الــــقــــانــــون نـــصّـــت عـــلـــى تــحــديــد  مــ
القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  دقائق 
بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، 
الأمر الذي لم يحصل حتى تاريخه.

6. ما هي تفاصيل مشروع 

قانون التقاعد أو المعاشات 

التقاعدية المعروض على اللجان 

المشتركة النيابية؟

هــو نــظــام يــقــوم عــلــى دفـــع تعويض 
معاشات  شكل  على  الخدمة  نهاية 
تـــقـــاعـــديـــة، يــتــضــمّــن أســـســـا جــديــدة 
لاحـــــتـــــســـــاب هــــــــذا المــــــعــــــاش بــحــيــث 
ــــر،  ــيـ ــ ــتــــطــــور رواتــــــــــب الأجـ ــبــــط بــ يــــرتــ
على  إضــافــيــة  اشــتــراكــات  ويتضمّن 
ــاب الــعــمــل والأجـــــــراء،  ــحـ ــن أصـ ــل مـ كـ

مــقــابــل تــأمــن حــد أدنـــى مــن المــعــاش 
الـــتـــقـــاعـــدي يــشــكــل نــســبــة مـــن الــحــد 
الأدنـــى لــأجــور، وضمانة أن لا يقل 
عــن حــد أدنـــى آخــر يرتبط بسنوات 
ــر وبــــنــــســــبــــة مـــئـــويـــة  ــ ــيــ ــ ــة الأجــ ــ ــدمـ ــ خـ
ــراتـــب الأســاســي  ولــــو ضــئــيــلــة مـــن الـ
لــأجــيــر، ويــتــضــمّــن أنــظــمــة جــديــدة 
ضــيــفــت 

ُ
لاســـتـــثـــمـــار الأمــــــــــوال. كـــمـــا أ

ــة الاشـــــــتـــــــراك الاخــــتــــيــــاري  ــيــ ــانــ ــكــ إمــ
العائليين  والعمال  العمل  لأصحاب 
وكذلك  اختيارياً  الخاضعين(  )غير 
المغتربون. كما حدد إمكانية إضافة 
ــدة لــيــشــمــلــهــا الـــنـــظـــام  ــ ــديـ ــ فــــئــــات جـ
ــام المـــعـــاشـــات  ــظــ ــن نــ ــ ــفــــادة مـ ــتــ لــــاســ
التقاعدية، ويحدد شروط استحقاق 
مــعــاش الــتــقــاعــد، كــمــا يتضمّن عــدة 
عــنــاصــر أســاســيــة لــتــحــويــل المــعــاش 
الــفــردي  الحساب  أهمها  الــتــقــاعــدي، 
والــســن وســـنـــوات الاشـــتـــراك إضــافــة 
إلـــى عــامــل الــتــحــويــل الـــذي يتضمّن 
الحد الأدنى للأجور، ومعدل الحياة 
ــفــــائــــدة وأســــعــــار الاســـتـــهـــاك أو  والــ

متوسط الرواتب.

7. ماذا عن المشروع الذي 

تناولته وزارة العمل والذي 

 فورياً لتعويض 
ً
ن تحويلا

ّ
يتضم

نهاية الخدمة إلى معاش 

تقاعدي؟ 

ــــت، ريــثــمــا يــتــم إقــــرار 
ّ
هـــو نـــظـــام مــــؤق

ــة. فــقــد  ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ قــــانــــون المــــعــــاشــــات الـ
أجاز قانون الضمان في الفقرة 5 من 
أتم  الـــذي  المضمون  المـــادة 54 للأجير 
الستين من عمره أو الرابعة والستين 
ــى مــعــاش  حــكــمــا، تــحــويــل مــعــاشــه إلــ
بــنــاءً على طلبه، ووفقاً  الــحــيــاة  مــدى 
للطرق التي يحددها نظام الصندوق 
الــداخــلــي. إلا أنــه وبــاســتــعــراض نظام 
ــة،  ــلـ الـــصـ ذي  ــــي  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ الـ
وهـــو نــظــام تــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة، 
نــرى انــعــدامــا لآلــيــة احــتــســاب المعاش 
الشهري أو قيمته. ويبقى هذا النظام 
اختيارياً كَون نص الفقرة 5 من المادة 
54 استعمل عبارة »يمكن.. بناءً على 
طــلــبــه«، حــيــث يــقــتــضــي عــلــى الــنــظــام 
لتحويل  أحكام  تحديد  طرحه  المزمع 
ــويــــض إلــــــــى مـــــعـــــاش وطـــريـــقـــة  ــعــ ــتــ الــ
وأســاس  التقاعدي  المــعــاش  احتساب 
الـــراتـــب وغــيــرهــا مـــن الــتــفــاصــيــل ذات 

الصلة. 

فوارق قانونية بين قانون ضمان الشيخوخة وتحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي

ة
ّ

قانون التقاعد والحماية الاجتماعي

في حال عمل الأجير 

المضمون لأكثر من 

 
ّ

عشرين سنة يحق

لمن بلغ الستين من 

 على طلبه 
ً
العمر )بناء

أو الرابعة والستين 

حكماً( تعويض إضافي 

قدره نصف شهر عن 

كل سنة خدمة لاحقة 

للعشرين سنة الأولى

هــو مبلغ مــن المــال يُــدفــع لمــرة واحـــدة للأجير الــذي انتهت خدمته 
على حاجات  الإنــفــاق  مــن  وتمكينه  المفقود  أجـــره  عــن  لتعويضه 
معيشته. وهو يعادل شهراً عن كل سنة خدمة، وفق الأجر الذي 
الحق  نــشــوء  الـــذي سبق  الشهر  العلاقة خــال  تقاضاه صــاحــب 
أن يكون  التعويض يجب  فــإن  الــعــجــز،  فــي حــالــة  أمــا  بالتعويض. 
 عــلــى الأقـــل لأجـــر عــشــريــن شــهــراً. وفـــي حــالــة الــوفــاة فــإن 

ً
مــعــادلا

التعويض يجب أن لا يقل عن راتب 6 أشهر.
وفي حال عمل الأجير لأكثر من عشرين سنة، يحق له تعويض 
إضافي، يستحق للمضمون الذي بلغ الستين من العمر )بناءً على 
طلبه أو الرابعة والستين حكماً( وقدره نصف شهر عن كل سنة 

خدمة لاحقة للعشرين سنة الأولى.

ما هو نظام تعويض نهاية الخدمة 

الحالي وكم يبلغ التعويض؟

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

في 3 تشرين الأول من العام 1927 أقــرّ مجلسا الشيوخ 
الــلــبــنــانــيــان قــانــونــا يــخــتــص بــمــعــاشــات التقاعد  ــواب  ــنـ والـ
ورواتـــب الاســتــيــداع. والــافــت أنــه تضمّن كيفية احتساب 
الرواتب عبر تحويلها من الغروش التركية أو المصرية إلى 
حوّل معاشات التقاعد على 

ُ
الليرة الذهبية اللبنانية، بحيث ت

أساس 70 غرشاً لبنانياً ذهباً لكل ليرة تركية في ما يتعلق 
التي  "المــعــزولــيــة"  الاســتــيــداع  رواتـــب  أو  التقاعد  بمعاشات 
جرت تصفيتها قبل شهر نيسان سنة 1920. والمحررة 
بالغروش التركية وبنسبة 55 غرشاً لبنانياً ذهباً لكل ليرة 
في ما يتعلق بمعاشات التقاعد أو رواتب الاستيداع التي 

جرت تصفيتها بعد شهر نيسان سنة 1920.

الصيرفة عام 1927 
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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